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  المقدمة
 ، ونثني عليه الخير كلـه     ، ونستغفره ونتوب إليه   ، نحمده ونستعينه  ،إن الحمد الله  

 ومـن   ، من يهده االله فلا مـضل لـه        ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا       
 ، ومبيد النقم  ، معيد النعم  : وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له          ،يضلل فلا هادي له   

   . وشافي الأمراض والسقم، وخالق الخلق من عدم،لنسموبارئ ا
 صـلى  ، المبعوث إلى العرب والعجـم  ،وأشهد أن نبينا محمداً عبد االله ورسوله      

 والتابعين ومن تبعهم بإحـسان مـا   ، أولي الفضل والكرم، وعلى آله وأصحابه  ،االله عليه 
   . وسلم تسليماً كثيرا،تعاقبت الأنوار والظلم

   :أما بعد
 الـشكر   ، ثلاثة معالم وبراهين   ، وميزان صدق اليقين   ،يار صحة الإيمان  فإن مع 

 الـشكر   : خُلقـه  ، فالمؤمن الحـق   ، والصبر على البلاء   ،على النعماء والرضى بالقضاء   
 ولا تُضجره البلـوى فيتـصرف تـصرف         ، لا تبطره النعم فيطغى    ،والصبر والرضى 

يعرف الفشل والإحبـاط إلـى      ولا  ، ولا يخيم عليه قنوط    ، لا يستولي عليه بأس    .الحمقى
 لا تُقعـده    ، إلى حياتـه طريقـاً     ، والاكتئاب والأرق  ، ولا يجد الوهم والقلق    ،نفسه سبيلاً 

  . ولا تُسيطر عليه أتراح وغُموم،أحزان وهموم
 ومـن   ،إن المؤمن حقاً من يكون إيمانه درعاً واقياً له عند تعرضه للأزمـات            

 يـشق   ،صيناً عندما تحل بـه الابـتلاءات       حصناً ح  ،تكون عقيدته بربه، وقضائه وقدره    
 فـالمؤمن الحـق     . وراحة وقناعة  ، وطمأنينة وسعادة  ،طريقه في الحياة بكل جد وتفاؤل     

[   }  ما أَصاب مِن مصِيبةٍ إِلَّـا بِـإِذْنِ اللَّـهِ           {: أن المصائب كلها بإذن االله     ،يعتقد يقيناً 
  .]١١ :التغابن

 
 

 
   كلية الشريعة وأصول الدين-الأستاذ المشارك بقسم الفقه 

  جامعة الملك خالد
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  )٢٠٤٦(

لأمـراض المستعـصية ـ الجـسدية     وإذا كنا نعيش اليوم في عصر تفـشي ا 
وتعمر بهـا  ، تُربى عليهـا النفـوس  ،والنفسية ـ فإن الحصانة تكمن في الرقية الشرعية 

 وكثـر  ، وما انتشر القلق والاضطراب والأرق والاكتئاب. ويحصن بهما الأولاد  ،البيوت
 وأهملـوا أنفـسهم عـن    ،المس والسحر والعين إلا لما غفل كثير من النـاس عـن االله        

  .صانة الشرعيةالح
 فيجب الحذر كل الحذر من الذهاب إلى المشعوذين         ،وإذا كان التداوي مشروعاً   

 الذين كثروا في هذا الزمان ـ لا كثرهم االله ـ   ، والكهنة والعرافين،والسحرة والدجالين
 ويوهمون أن فيها شفاء     ، وحروز وخزعبلات يكذبون بها على الناس      ،طلاسم وخرافات 
   .وهي واالله الداء

               ونظراً لأهمية هذا الأمر في حياة الناس وتعلق الكثيـرين بالبحـث عـن
الرقيـة الـشرعية ـ حقيقتهـا ـ       :الدواء اخترت الكتابة في موضـوع 

 ، راجياً من االله العلي القـدير الهـدى والـسداد          ، ومخالفاتها ،وضوابطها
  .والتوفيق والرشاد

   :أسباب اختيار الموضوع
وضوع في هذا العصر بالتحديد لكثرة المبتلين بـالأمراض         ـ أهمية الكتابة في هذا الم     ١

   . وكثرة من يدعي الرقية الشرعية في سائر بلاد المسلمين،النفسية
ـ اختلاط المفاهيم الشرعية على كثير ممن يرقون أو يسترقون بسبب الجهـل بهـذه               ٢

   . والوقوع في المحظور فكان الحاجة ماسة للبحث والدراسة والتأصيل،الأمور
 وخاصة المسائل المعاصـرة  ،ـ حاجة المختصين وطلبة العلم إلى بحث مسائل الرقية        ٣

 مع بيان الحكم الشرعي في هذه       ،التي تستخدم في كل فترة بحسب استخدام الرقاة للرقية        
 ويستفيد منـه كـل طالـب علـم          ،ليستفيد منه كل مسلم   . الممارسات بالحجة والبرهان  

   .عن الخطأ والانحرافومختص في الرقية الشرعية بعيداً 
 مما يـسهل  ،ـ تفرق مسائله مما يجعل الحاجة داعية إلى جمع تلك المسائل وتحريرها ٤

  . والإفادة منها،الوصول إليها
 ،ـ إن التأليف في الرقية الشرعية شابها الكثير مـن البـدع والخرافـات والتجـارب      ٥

 وهـذا يؤكـد     ،ن أهميتهـا  والخلطات العشبية، مما حدا بالبعض إلى النفرة أو التقليل م         
   .الحاجة إلى ضبط الموضوع والعناية به بالمنهج العلمي السليم

ولقد سرت في بحث هذا الموضوع ضمن الخطة التالية والتي اشـتملت علـى            
   .مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
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 إضافة إلى بيان خطة     ، وأسباب اختياره  ، وأهميته ، وتحدثت فيها عن الموضوع    :المقدمة
   .منهجهالبحث و

   حقيقة الرقية ومشروعيتها:المبحث الأول
  :وفيه خمسة مطالب 

  . تعريف الرقية في اللغة والشرع: المطلب الأول
  . حكم التداوي من الأمراض:المطلب الثاني
  . حكم الرقية ومشروعيتها:المطلب الثالث
   هل الرقية تنافي التوكل ؟:المطلب الرابع

  التوقيف ؟ هل الرقية على : المطلب الخامس
  .  ضوابط الرقية الشرعية:المبحث الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالب
  . الضوابط الشرعية العامة للرقية:المطلب الأول

    وتصحيح الأعمال القلبية،سلامة الاعتقاد :أولاً
   إخلاص النية وسلامة المقصد :ثانياً
   والاعتماد عليه،صدق التوكل على االله :ثالثاً
    الرقية أن النفع والضر بيد اهللاعتقاد طالب :رابعاً

    مع التوبة النصوح،الاقبال على االله :خامساً
   الدعاء وأثره العظيم في الرقية :سادساً

   الضوابط الشرعية للراقي :المطلب الثاني
   أن يكون الراقي مسلماً :أولاً
   أن يكون الراقي عدلاً في دينه:ثانياً
    الشافيأن يعتقد الراقي أن االله هو :ثالثاً
  أن يكون الراقي عالماً بطرق المعالجة بالرقية الشرعية :رابعاً

  علاج العين  :الفرع الأول
   علاج الصرع :الفرع الثاني
   علاج السحر :الفرع الثالث
  حكم النشرة بالسحر :الفرع الرابع

   حكم أخذ الأجرة على القرآن والرقية الشرعية :الفرع الخامس
  لشرعية وفتح عيادات خاصة بهاـ حكم التفرغ للرقية ا



– 

  )٢٠٤٨(

    الضوابط الشرعية للمرقي:المطلب الثالث
   أن يعتقد المرقي أن الشافي هو االله :أولاً
  أن يتعاطى المرقي الرقية للعلاج لا للوقاية: ثانياً
   صيانة المرقي للرقية عن الإهانة :ثالثاً
   أن يبتعد المرقي عن المعاصي :رابعاً

  يمان بالقضاء والقدر والصبر والاحتسابعلى المرقي الإ :خامساً
  البدع والمخالفات المتعلقة بالرقى وحال الرقاة : المبحث الثالث

   بلع مكتوب القرآن :أولاً
   كتابة الآيات على جسم المريض :ثانياً
   توسد الرقية من القرآن :رابعاً

   اعتقاد مشروعية الرقية بتجربتها :خامساً
   تعليق التمائم :سادساً

   امتهان القرآن الكريم في الرقية: ابعاًس
   تحريف القرآن الكريم في الرقية :ثامناً
   تعليق الآيات القرآنية على الجدر للرقية :تاسعاً
   الوقوع في المحرمات الشرعية عند الرقية :عاشراً

   تعلق المرضى والمحتاجين بالرقاة: الحادي عشر
   اليأس والقنوط من رحمة االله: الثاني عشر
   فتح باب الشعوذة والدجل: الثالث عشر
  مما شاع واشتهر من حال الرقاة :الرابع عشر

  . وتشمل أهم النتائج:الخاتمة
  :منهج البحث

  :لقد سرت في بحث هذا الموضوع على المنهج التالي
 وقد ، من كتب الأئمة الفقهية الأربعة،ـ الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة

  .ب الظاهر ي إذا اقتضت طبيعة دراسة المسألة ذلكأضيف إليها المذه
  . مع توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه،ـ ذكر الأقوال في المسألة

 وما ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، مع بيان وجه الدلالة،ـ استقصاء أدلة الأقوال
   .يجاب به عنها إن كانت

  .ـ الترجيح مع بيان سببه
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 وتخريج الأحاديث مع العناية ببيان درجة الحديث من ،يان سورهاـ ترقيم الآيات وب
  .كتب التخريج المعتمدة

  .ـ الخاتمة عبارة عن ملخص لأبرز النتائج
  .ـ فهارس للمراجع والموضوعات

 وأن ،ـ وبعد فأرجو االله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث للصواب
   .به الإسلام والمسلمينيجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 
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  ومشروعيتها الرقية حقيقة: الأول المبحث
  : مطالب خمسة وفيه

  تعريف الرقية في اللغة والشرع : المطلب الأول
   :الرقية في اللغة

   . هو العوذة:قيل
  .)١("  إذا عوذ ونفث في عوذته ،رقى الراقي رقية ورقياً " :قال الأزهري

العوذة التي يرقـى بهـا صـاحب الآفـة ؛ كـالحمى             "  الرقية بالضم    :وقال ابن الأثير  
  .)٢("  وغير ذلك من الآفات،والصرع

  . والعوذة بالرقية،فالرقية هنا فسرت بالعوذة
  . إن الرقية هي العزيمة:وقيل

  .)٣(" العزائم هي الرقى  " :قال الجوهري
 وهـي   ،ائم القـرآن  وذلك أن تقرأ عليه من عز     : عزمت على الجني   " :وقال ابن فارس  

  .  المريض:؛ أي) ٤(" الآيات التي يرجى بها قطع الآفة عن الموؤوف 
  .)٥(" وعزم الراقي كأنه أقسم على الداء ،العزائم هي الرقى: " وقال ابن منظور

 وهي آيات مـن القـرآن تقـرأ  علـى ذوي       . العزائم ؛ أي الرقى    :وقال الفيروز أبادي  
   .)٦("الآفات رجاء البرء

   : شرعاًالرقية
لا يختلف معنى الرقية في الشرع عن المعنى اللغوي ؛ إذ الرقية هـي العـوذة           

 وسواء تلك   ، فالمرقي يلتجئ إلى الرقية لكي يشفى مما أصابه        )٧( الملتجأ   :في اللغة ؛ أي   
   .الرقية كانت مشروعة أو ممنوعة هذا في اللغة

                                         
 .٢٩٣ / ٩لغة تهذيب ال: ينظر)   ١(

           ١٤/٣٣٣لسان العـرب لابـن منظـور       : وينظر ). ٣٧٢ص  ( النهاية في غريب الحديث والأثر      : ينظر)   ٢(
 ).رقى ( 

 ).عزم  ( ٥/١٩٨٥الصحاح  : ينظر)   ٣(

 .٣٠٩ ـ ٤/٣٠٨معجم مقاييس اللغة  : ينظر)   ٤(

    . ٤٠٠/ ١٢لسان العرب  : ينظر)   ٥(

 ).عزم  ) ( ١١٣٧ص ( س المحيط القامو: ينظر)   ٦(

 ) . ٤٢٨: ص" ( القاموس المحيط :" ز)   ٧(



 

 )٢٠٥١(

 من الأدعية المـشروعة      هي ما كان   :أما في الشرع فالمراد بالرقية المشروعة       
  .)١(أو الآيات القرآنية

   :ومن تعاريفها عند العلماء
ما يرقـى بـه   :  هي العوذة ـ بضم العينـ أي :الرقية في الشرع: قال بعضهم  

  .)٢(من الدعاء لطلب الشفاء 
الرقى بمعنـى التعويـذ، والاسـترقاء طلـب      " :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

  .)٣("لدعاء  وهو من أنواع ا،الرقية
والرقى في الحقيقة دعاء وتوسل يطلب فيها من االله شفاء المـريض وذهـاب                

  .)٤(العلة من بدنه
  :حكم التداوي من الأمراض: المطلب الثاني

 إلا ما كان مـن بعـض غـلاة          )٥(اتفق الفقهاء على إباحة التداوي في الجملة          
في التداوي محاولة لدفع قـدر       الذين حرموا التداوي بحجج واهية أبرزها أن         )٦(الصوفية

قالـت  :  وقد اعترض على أدلة هؤلاء بحديث أسامة بن شريك قال          ،االله وقدر االله لا يرد    
نعم يا عباد االله تداووا فإن االله لم يضع داء إلا           :  يارسول االله ألا نتداوى ؟ قال      :الأعراب

  . )٧("الهرم ..وضع له شفاء إلا داء واحداً
احة التداوي وجواز الطب وهو رد على الصوفية أن الولاية لا تـتم             فيه إب  " :قال العيني 

إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء ولا يجوز له مداواته وهو خلاف مـا أباحـه               
  . هـ. أ)٨(الشارع

                                         
  ).٢٩: ص( ، "أحكام الرقى والتمائم )   " ١(

 ).١٠/٣٧٠"  (عون المعبود "و ) ٢/٤٥٢" (حاشية العدوي )   " ٢(

 ). ١٠/١٩٥( ،  )١٨٢، ١/٣٢٨" ( مجموع الفتاوى )   " ٣(

" أحكـام الرقـى والتمـائم       " بواسـطة   ).١٤٧:ص( سعد محمد صـادق     ل" صراع بين الحق والباطل     )   " ٤(
 . للدكتور  فهد السحيمي وفقه االله). ٣٠:ص(

 .٢/٦٩٣كشاف القناع، . ٢/٤٥مغني المحتاج . ٨/٤١٤، الاستذكار ٤/١٥١١البداية، : انظر)   ٥(

 .٢٢٠٤ حديث شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي،)   ٦(

هذا حديث : ، قال الترمذي٢٠٣٨رواه الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث          )   ٧(
         ، ورواه البخاري في الأدب المفرد، بـاب حـسن الخلـق           ١٨٤٥٥صحيح، ورواه أحمد في مسنده حديث        حسن
 .٢٤٤قم  ر١/٤٩٠وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  ،٢٩١برقم 

 .١٠/٣٣٥عون المعبود )   ٨(



– 

  )٢٠٥٢(

كما اعترض عليهم بأن العلماء احتجوا بالأحاديث الصحيحة التي تـدل علـى               
 وأن التداوي هو أيضاً من قـدر        ،الى هو الفاعل   وهم يعتقدون بأن االله تع     ،جواز التطبب 

 وهذا كالأمر بالدعاء، وكالأمر بقتال الكفار وبالتحصن ومجانبة الإلقاء باليـد إلـى              ،االله
 مع أن الأجل لا يتغير والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها ولابد من وقوع                ،التهلكة

  .)١(المقدرات
   : حكم التداوي بالتفصيل على ثلاثة أقوالثم إن العلماء بعد ذلك اختلفوا في  
 وبه قال القاضي أبو     ،)٢( وهو مذهب الشافعية     ، استحباب التداوي  :القول الأول   

وذكر النووي أنـه مـذهب جمهـور        .  )٣( وابن الجوزي من الحنابلة    ،يعلى وابن عقيل  
  .  )٤(السلف وعامة الخلف
 في حين قيده الحنفية     ،)٥(  قال به بعض الحنابلة    ، وجوب التداوي  :القول الثاني 

 ،)٧( وكذا المالكية إن خـاف هـلاك أو شـديد أذى      ،)٦(بما إن كان يخشى الموت بتركه       
  . )٨(والشافعية بما إذا كان به نحو جرح يظن فيه التلف لو ترك معالجته

 وهو قول   ،إباحته مطلقاً :  الأول : وهو على قسمين   ،جواز التداوي :القول الثالث 
   :ةالحنفية والمالكي

لا جناح على من تداوى إذا كان يرى أن الشافي هو            " :قال في تبيين الحقائق     
 والمعافي في الحقيقة هو االله تعـالى عنـد          ،االله دون الدواء، وأن الدواء جعله سبباً لذلك       

  .)٩("ذلك
ولا بأس بالحقنة ـ يريد به التداوي ـ لأن التداوي مبـاح     " :وقال في الهداية  
  . )١٠("بالإجماع

                                         
 .٢٢٠٤شرح مسلم، للنووي، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، حديث )   ١(

  . ٥/٩٧المهذب والمجموع، : انظر)   ٢(

 .٢/٦٩٣، كشاف القناع، ٦/١٠، الإنصاف، ٢/٢١٧، المبدع، ٣/٢٣٩الفروع، )   ٣(

 .٢٢٠٤اب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، حديث شرح صحيح مسلم، للنووي، كت)   ٤(

 .٢/٢١٧، المبدع، ٣/٢٣٩الفروع، : انظرإن ظن نفع الدواء، : ، وزاد بعضهم١/١٣٤الرعاية الصغرى، )   ٥(

 .٥/٤٣٥الفتاوى الهندية، )  ٦(

 .٧٥مختصر خليل، خليل بن إسحاق المالكي، تعليق طاهر أحمد الزاوي، )   ٧(

 .١/٥١٥، حاشيتا القليوبي وعميرة، ١/٤٢٦تحفة المحتاج، )   ٨(

 .٥/٤٣٤، الفتاوى الهندية ٤/٢٢٤، مجمع الأنهر، ٨/٣٨٢، تكملة البحر الرائق، ٧/٧٢تبيين الحقائق، )   ٩(

 .٤/١٥١١البداية، )   ١٠(



 

 )٢٠٥٣(

ويجوز التداوي ـ سواء كان التداوي في ظـاهر الجـسد     " :وقال في المنتقى  
  .)١("  وباطناً كسفوف وشربة لوجع البطن،كوضع دواء على جرح

 وهو المنصوص عـن     ،)٢( جوازه إلا أن تركه أفضل اتكالاً على االله          :والثاني  
  . )٥( الصوفية عليه وذكر ابن جزي أن أكثر،)٤( واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية)٣(أحمد 

   : منها، وردت أحاديث كثيرة تعضد قولهم:)استحباب التداوي  ( :أدلة الفريق الأول
 فإذا أصيب دواءٍ الـداء بـرأ        ،،لكل داء دواء  : "  قال  عن النبي    حديث جابر    ) ١

  .)٦("بإذن االله عز وجل 
ففي شـرطة   إن كان في شيء من أدويتكم خير         " :حديث جابر كذلك عن النبي       ) ٢

  .)٧(" وما أحب أن أكتوي:محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار ـ قال النبي 
نعـم  : "  يا رسول االله ألا نتداوى ؟ قال       :قالت الأعراب : حديث أسامة بن شريك قال    ) ٣

  .)٨("الهرم . . فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً،يا عباد االله تداووا
في الحبة الـسوداء شـفاء مـن كـل داء إلا      " : عن النبي     هريرة   حديث أبي ) ٤

  .)١٠("عليكم بهذه الحبة السوداء : " ، وفي رواية الترمذي)٩(السام

                                         
 . ٨/٤١٤، ١٧٥٦، الاستذكار، برقم ٩/٣٨٥المنتقى، )   ١(

 . ٢/٦٩٣ع، ، كشاف القنا١/٣٢٧الإقناع، )   ٢(

 .٢/٦٩٣، كشاف القناع، ٢/٢١٧، المبدع، ٣/٢٣٩الفروع، )   ٣(

 .٢١/٥٦٣مجموع الفتاوى )   ٤(

 .٢٩٥القوانين الفقهية، ابن جزي، ص )   ٥(

 .٢٢٠٤صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، حديث )   ٦(

  ، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكـل       ٥٦٨٣سل، حديث   صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الدواء بالع      )  ٧(
 .٢٢٠٥         داء دواء واستحباب التداوي، حديث 

 .وقال حسن صحيح) ٢٠٣٨( سنن الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، ح )  ٨(

 بـاب التـداوي     م،، صحيح مسلم، كتاب السلا    ٥٦٨٨صحيح البخاري، كتاب الطب الحبة السوداء، حديث        )  ٩(
 .٢٢١٥ السوداء، حديث بالحب

 هـذا حـديث   :، وقال الترمذي٢٠٤١سنن الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في الحبة السوداء، حديث     )  ١٠(
، وقـال  ٦٠٧١ صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان، كتاب الطب، باب التداوي بـرقم              حسن

 السلـسلة  انظـر  هو على شرط الـشيخين، : خين، وصححه الألباني وقال   إسناده صحيح على شرط الشي    :المحقق
 . ٨٦٣  برقم٢/٥٢٠الصحيحة 



– 

  )٢٠٥٤(

ما بقي أحد اعلـم بـه   :  فقال بأي شيء دووي جرح النبي   سئل سهل بن سعد     ) ٥
حـصير   فأخـذُ    ،مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الـدم            

 قد زعم أهل الطب أن الحـصير كلهـا إذا           :قال ابن بطال  . )١(فأحرق فحشى به جرحه   
 ولهذا ترجم   ، لأن الرماد من شانه القبض     ، بل الرماد كله كذلك    ،أحرقت تبطل زيادة الدم   
  .)٢(" التداوي بالرماد" البخاري لهذا الحديث 

 وكوى النبي   ،)٤)(٣( من الشوكة   كوى أسعد بن زرارة       أن النبي    حديث أنس   ) ٦
٦(، كما كوى سعد بن معاذ لما رمي في أكحله)٥( أبياً، لما رمي يوم الأحزاب(.  

 إن فيـه    ،)٧(عليكن بهذا العود الهنـدي     " :حديث أم قيس بنت محصن عن النبي        ) ٧
  .)١( يسعط من العذرة،.)٨(سبعة أشفية منها ذات الجنب

                                         
، صحيح مسلم، كتاب ٢٤٣ديث صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، ح         )  ١(

  .١٧٩٠ والسير، باب غزوة أحد، حديث الجهاد

 .٥٧٢٢حصر ليسد به الدم، حديث فتح الباري، كتاب الطب، باب حرق ال)  ٢(

 .٤٩٥ النهاية في غريب الحديث، مادة شوك، ص انظرهي حمرة تعلو الوجه والجسد، )  ٣(

هذا حديث حسن : ، وقال٢٠٥٠جامع الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في رخصة التداوي بالكي، حديث )  ٤(
 على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو في هذا حديث صحيح: ، وقال٤٩٢٥ برقم   ٣/٢٢٤غريب، ورواه الحاكم    

، وقـال  ٦٠٨٠، برقم ١٣/٤٤٣صحبح ابن حبان كتاب الطب، باب ذكر العلة التي من أجلها أمر سعد بالاكتواء       
إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمـران بـن              / محققه شعيب الأرنؤوط    

 .٦٠٤٨اني في التعليقات الحسان برقم ميسرة فمن رجال البخاري، وصححه الألب

 .٢٢٠٧صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء، حديث  )  ٥(

هو عرق واحد يقال له في اليد الأكحل، وفي الفخذ النساء، وفي : الأكحل عرق معروف وقيل: " قال النووي)  ٦(
 . ٢٢٠٨ دواء، حديث المنهاج شرح صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء" الظهر الأبهر 

العود الهندي هو القسط، وقد يسمى الكست وهو قطع خشبية من جذور نبات القسط الذي يعيش فـي شـبه         )  ٧(
محمود .  الطب النبوي في العلم الحديث، دانظرالقارة الهندية، وهو أنواع كثيرة منها الهندي والبحري والعربي،     

عبد الملك بن حبيب الأندلسي بشرح وتعليق الدكتور محمد علـي           ، وكتاب الطب النبوي ل    ٣/٢٦٦ناظم النسيمي،   
 .١٢٤البار، ص 

: ، مادة جنب١٦٨ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع وقال في النهاية في غريب الحديث ص    )  ٨(
، وقال  "ا  الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبه             : ذات الجنب " 

الجنب  ذات " :١٢٤الدكتور محمد علي  البار في شرحه لكتاب الطب النبوي لعبد الملك بن حبيب الأندلسي، ص 



 

 )٢٠٥٥(

   .)٢(ويلد من ذات الجنب         
 في هذه الأحاديث جمل من علـوم الـدين والـدنيا            : قال القاضي  :ويقال النو   

وصحة علوم الطب وجواز التطبب في الجملة واستحبابه بالأمور المذكورة فـي هـذه              
  . )٣("الأحاديث التي ذكرها مسلم

 وحث  ، تقوية لنفس المريض والطبيب    ، لكل داء دواء   أن في قول النبي      ) ٨  
 فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائـه دواء          ، عليه على طلب ذلك الدواء والتفتيش    

 وكان ذلـك    ، تعلق قلبه بروح الرجاء ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية          ،يزيله
 ومتى قويت هذه الأرواح قويت القـوى     ،سبباً لقوة الأرواح الحيوانية النفسانية والطبيعية     

بيب إذا علم أن لهذا الـداء دواء         وكذلك الط  ،التي هي حاملة لها فقهرت المرض ودفعته      
   .)٤("أمكنه طلبه والتفتيش عليه

 إنما فعله ليـسن      وأن النبي    ، على هذا القول بأنه منافٍ للتوكل      وقد اعترض   
  .)٥( وإلا فحال الضعفاء ودرجة الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء،لغيره

 لتلـدغ الإنـسان    بأنه يلزم أن نقول إن ترك الحية أو العقرب         :فيجاب عن ذلك    
 إذ لا فرق بين ترك الدم بلوغ الباطن دون حجامة أو فـصد تـداويها                ،من التوكل كذلك  

 كما يلزم أن نقول أن لا يزال لـدغ العطـش            ،وبين ترك الحية أو العقرب تلدغ الظاهر      
 إذ كـل ذلـك   ، وهذا لا قائل بـه ، ولا لدغ الجوع بالخبز ولدغ البرد بلبس الجبة      ،بالماء

                                                                                                     
 ويطلق أحياناً على الألم الموجود في الجنب،        Empyemaيطلق على التهاب البلورا والالتهاب الرئوي والدبيلة،        

  ؟" إلخ، وكل ألم في الجنب كان يطلق عليه ذات الجنب ..قيةوقد يكون سببه آلام روماتيزمية  أو القوباء المنط
فتح الباري، كتاب الطب، باب السعوط بالقـسط الهنـدي،          " وجع في الخلق يعتري الصبيان غالباً       : العذرة)  ١(

        هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلـوع العـذرة       : ، وقيل ٥٦٩٢حديث  
=       لدكتور محمـد علـي البـار فـي المـصدر          ، مادة عذر، وقال ا    ٦٠٠النهاية في غريب الحديث ص      :رانظ" 
صحيح مسلم، كتاب السلام، باب التداوي بالعود الهندي وهـو    " ويبدو أن العذرة هي التهاب اللوزتين       " :السابق=

 .، واللفظ لمسلم٢٢١٤الكست، حديث

  ، صحيح مسلم، كتاب    ٥٦٩٢عوط بالقسط الهندي والبحري، حديث      صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الس     )  ٢(
 . ، واللفظ لمسلم٢٢١٤       السلام، باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست، حديث 

 .٢٢٠٤شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، حديث  )  ٣(

 .١٥/٣٧٢ التمهيد انظر، و٤/١٧زاد المعاد، ابن قيم الجوزية، )  ٤(

 .٤/٤٤٥إحياء علوم الدين، الغزالي، )  ٥(



– 

  )٢٠٥٦(

 فاسـتحب للمـرء الأخـذ بهـذه        ،)١(ها سبحانه وتعالى وأجرى بها سـنته        مسببات رتب 
  .المسببات ولا ينافي ذلك التوكل في شيء

 في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي         :قال ابن القيم رحمه االله      
 بل لا تتم حقيقـة      ،التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها          

وأن ،لتوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها االله مقتضيات لمـسبباتها قـدراً وشـرعاً             ا
تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه مـن حيـث يظـن             
معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتمـاد                

 ،ع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنيـاه القلب على االله في حصول ما ينف   
  .)٢( وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع،ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب

  ):وجوب التداوي ( أدلة الفريق الثاني 
 ـ  وقولـه   ،)٣( ولَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَة ـ قوله تعالى ١   وا ولَـا تَقْتُلُ

، فهاتان الآيتان نهى االله تعالى فيهمـا عـن قتـل            )٤(  أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما     
 والتداوي إن علم أن فيه شفاء للمرض فإن تركـه يعـد         ،النفس أو الإلقاء بها إلى الهلكة     

فـإن التـداوي    ، وإذا كان حفظ النفس واجبـاً ، فيكون منهياً عنه،قتلاً للنفس وإهلاكاً لها  
  .)٥(الذي يحصل به حفظ النفس المريضة يكون واجباً كذلك

 على هذا الدليل بأن هاتين الآيتين ليس فيهما حجة لهـم إلا إذا كـان          واعترض  
 وليس كل مرض يترتب على ترك التـداوي         ،في ترك التداوي إلقاء بالنفس إلى التهلكة      

  . )٦(منه ذلك
 نعـم   : يا رسول االله ألا نتداوى ؟ قال       :الأعراب قالت   :حديث أسامة بن شريك قال     ) ٢

 ،)٧(الهرم  . . فإن االله لم يضع داء إلا وضع فيه له شفاء إلا داء واحداً             ،ياعباد االله تداووا  

                                         
 . المصدر نفسه)  ١(

 ٤/١٥زاد المعاد، )  ٢(

 .١٩٥سورة البقرة، من آية )  ٣(

 ٢٩من آية : سورة النساء)  ٤(

 .١٨ ـ ١٧ حكم التداوي بالمحرمات، ص انظر)  ٥(

 .٢٨ ص عبد الفتاح إدريس،. حكم التداوي بالمحرمات، د)  ٦(

 وقال حديث حسن صـحيح  ٢٠٣٨ أخرجه الترمذي،  كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، ح     )  ٧(
   .٢٤٤ رقم ١/٤٩٠ السلسلة الصحيحة وهو في



 

 )٢٠٥٧(

 والأمر المطلق يفيـد الوجـوب مـا لـم يـصرفه      ، أمر في الحديث بالتداوي  فالنبي  
   .صارف

اوي مع حاجتهم إليه كـأبي بكـر        واعترض بما ورد عن أكابر الصحابة من تركهم للتد        
 ولو كان التداوي واجباً ما وسع هؤلاء الـصحابة الأفاضـل            ،)١(وأبي الدرداء وأبي ذر   

  .تركه
 بقصة المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف فطلبـت          كما يعترض عليهم    

 وإن شئت دعـوت االله      ،إن شئت صبرت ولك الجنة     " : فقال ، أن يدعو لها   من النبي   
   .)٣("فيه دليل على جواز ترك التداوي  " :قال ابن حجر في الفتح، ) ٢( فصبرت ،يعافيك

ـ أن الدواء إذا كان مقطوعاً  بنفعه فإنه بمثابة أكل الميتة للمضطر وإسـاغة اللقمـة                 ٣
واعترض بأن قياس التداوي على أكل المضطر للميتـة أو شـرب الغـص            ، ) ٤(بالخمر

 وذلك لأن فائدة أكل الميتة للمضطر وشرب الخمـر          ،باللقمة للخمر هو قياس مع الفارق     
 بخلاف التداوي فإنه قد يفيد وقد لا يفيد فلا يقطع بنفعـه             ،لإزالة الغصة مقطوع بنفعهما   

  .)٥(فيه
  :كما يعترض على هذا القول

        ووجه الدلالـة أن المـرأة       ،بحديث ابن عباس في المرأة السوداء الآنف الذكر 
 ولو كان رفع المرض واجباً لم يكن للتخييـر          ، فاختارت البلاء والجنة   ،خيرت
 فـإذا   ، وليس ذلك مثل الأكل من الميتة ؛ فهو عند الضرورة واجـب            ،موضع

 .) ٦(اضطر إلى الميتة ولم يأكل منها فمات دخل النار فلا مجال للتخيير هنا 
                 إن كثيراً من المرضى يشفون بلا تداوٍ لاسيما  فـي أهـل الـوبر والقـرى، 

نواحي الأرض يشفيهم االله بما خلق فيهم من القـوى المطبوعـة          والساكنين في   
في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما يسره لهم من نوع حركة وعمـل أو دعـوة               

                                         
 .١٥/٣٧٥ الترتيب الفقهي للتمهيد، كتاب العين، باب أجر المريض، لابن عبد البر انظر)  ١(

، مسلم، كتاب البـر والـصلة       ٥٦٥٢ من يصرع من الريح، حديث       البخاري، كتاب المرضى، باب فضل    )  ٢(
 .٢٥٧٤والآداب،  حديث 

 .   . ١٠/٢٠٥فتح الباري )   ٣(

 .٢/٤٥ مغني المحتاج، كتاب الجنائز، انظر)  ٤(

 .٢/٤٥ مغني المحتاج، كتاب الجنائز، انظر، ١/٤٢٦تحفة المحتاج كتاب الجنائز، )  ٥(

 .٢١/٥٦٣ مجموع الفتاوى، انظر)  ٦(



– 

  )٢٠٥٨(

 أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل، إلـى غيـر ذلـك مـن                 ،مستجابة
 وأما الأكل فهو ضروري ولم يجعـل االله أبـدان           ،الأسباب الكثيرة غير الدواء   

 فثبت بهذا أن التـداوي لـيس    ، فلو لم يكن يأكل لمات     ،يوان تقوم إلا بالغذاء   الح
 .)١(من الضرورة في شيء

                أنه قد كان من خيار هذه الأمة وعلمائها قوم يصبرون على الأمـراض حتـى
 ولو كانت المعالجة سنة     ، فلم يعابوا بترك المعالجة    ،يكشفها االله، ومعهم الأطباء   

 وهذا لا نعلم    ،لذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي      من السنن الواجبة لكان ا    
 ولكان أهل البادية والمواضع النائية عن الأطباء قـد دخـل علـيهم              ،أحداً قاله 

 وإنما التداوي ـ واالله أعلم ـإباحة لميل النفوس   ،النقص في دينهم لتركهم ذلك
ك علم موثـوق   ولا أن العلم بذل، ولا أنه واجب، لا أنه سنة،إليه وسكونها نحوه 

 .)٢( بل هو خطر وتجربة موقوفة على القدر،به لا يخالف
  :)جواز التداوي ( أدلة الفريق الثالث 

   : فاستدلوا بما يلي،فأما القسم الأول وهو القائل بجواز التداوي مطلقاً
 فإذا أصيب دواء الداء برأ بـإذن  ،لكل داء دواء " : قالعن النبي   ـ حديث جابر    ١

  .) ٣( "االله عز وجل
في الحبة الـسوداء شـفاء مـن كـل داء إلا     " : عن النبي   ـ حديث أبي هريرة     ٢

  .)٤("السام
 قالـت مـا يكـون    ـ عن علي بن عبيد االله عن جدته سلمى وكانت تخدم النبـي         ٣  

  .)٥(" أن أضع عليها الحناء  قرحة ولا نكبة إلا أمرني النبي برسول االله 

                                         
 .المصدر نفسه)  ١(

 .١٥/٣٨٢الترتيب الفقهي للتمهيد، كتاب العين، باب ما جاء في أجر المريض، )  ٢(

 . تقدم تخريجه )  ٣(

  ، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب التداوي ٥٦٨٨صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الحبة السوداء، حديث )  ٤(
 . ٢٢١٥       بالحبة السوداء، حديث 

، ووراه ابن ماجه فـي كتـاب   ٢٠٥٤ الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في التداوي بالحناء، حديث     سنن)  ٥(
وحـسنه  ". هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث قائد        : ، وقال الترمذي  ٣٥٠٢الطب، باب الحناء حديث     

 حسن كما قـال     الحديث: ، وقال ٢٠٥٩ في معرض كلامه عن حديث رقم        ٥/٩٣الألباني في السلسلة الصحيحة     
 .. الترمذي لأن مداره على فائد



 

 )٢٠٥٩(

 شربة عسل،   :الشفاء في ثلاثة   " : قال ا عن النبي    ـ عن ابن عباس رضي االله عنهم      ٤
  .)١(" وأنهى أمتي عن الكي ، وكية نار،وشرطة محجم

 نعم يـا    : يا رسول االله ألا نتداوى ؟ قال       : قالت الأعراب  :ـ عن أسامة بن شريك قال     ٥ 
..  فإن االله لم يضع داء إلا وضـع لـه شـفاء إلا داء واحـداً                ،عباد االله تداووا  

  .)٢("الهرم
 الظـاهر  :قال في فتح الـودود " غير هذه الأحاديث الدالة على جواز التداوي     و

 فإن السؤال في حديث أسامة بن       ، وهو الذي يقتضيه المقام    ،أن الأمر للإباحة والرخصة   
 وقـال   .)٣(" فالمتبادر في جوابه أنـه لا بيـان للإباحـة            ،شريك كان عن الإباحة قطعاً    

ب والعلاج وأن التداوي مباح غيـر مكـروه كمـا            في هذا الحديث إثبات الط     :الخطاني
  .)٤("ذهب إليه بعض الناس

ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة الاسـترقاء والمعالجـة   " :وقال ابن عبد البـر  
إن من سنة المسلمين التي يجب عليهم لزومها لروايتهم لها عن النبي            :  وقالوا ،والتداوي
         د نزول البلاء بهم في التعوذ بـاالله مـن    وعن ،   الفزع إلى االله عند الأمر يعرض لهم

   .)٥(" وقراءة القرآن والذكر والدعاء ، وإلى الاسترقاء،كل شر
  :فقد استدلوا بما يلي وأما القسم الثاني القائل بأن تركه أفضل

 في السبعين ألفـاً الـذين       ـ حديث ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي          ١
 ولا  ، ولا يتطيـرون   ، هم الـذين لا يـسترقون       ":يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب     

  .)٦(" وعلى ربهم يتوكلون ،يكتوون
 ، وأمر بهـا   قد رقى النبي     " :الخطابي عن حديث ابن عباس بما قال        ويجاب

 وإنما جاءت الكراهة منها لمـا كـان         ،فإذا كانت بالقرآن وبأسماء االله تعالى فهي مباحة       
ويحتمل أن يكون   :  قال ،اً أو قولاً يدخله الشرك     فإنه ربما كان كفر    .)٧("بغير لسان العرب  

                                         
   .   ٥٦٨٠صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، حديث )  ١(

 . تقدم تخريجه)  ٢(

 .    ٣٨٥٥عود المعبود في شرح سنن أبي داود، كتاب الطب، باب الرجل يتداوى، برقم )  ٣(

  .٥/٣٤٦معالم السنن، أول كتاب الطب، )  ٤(

 . ١٥/٣٧٧الترتيب الفقهي للتمهيد، كتاب العين، باب أجر المريض، )  ٥(

 مـسلم،  ٥٧٠٥صحيح البخاري، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، حـديث             )  ٦(
 . ٢٢٠كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، حديث 

 . الراقي غير معروف بالعقيدة الصحيحة، وإلا فلا بأس بههذا إذا كان )   ٧(



– 

  )٢٠٦٠(

الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونهـا                
وقال شـيخ    ،)١("ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم          

وقد قـال  " ولا يرقون  " النبي  لم يقل، هذه الزيادة وهم من الراوي:الإسلام ابن تيمية  
 كما يقال إن ما جـاء فـي بعـض           ،)٣(") ٢("من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه        " النبي  

 ،)٤( لأن الراقي محسن إلى غيره     ،غلط ؛ وهو لفظ شاذ    "الذين لا يرقون     " :الروايات أنهم 
الرقية تتعلـق  لأن الناس في شأن " وأما ما جاء في الاسترقاء وهو طلب الرقية فكراهيته     

 فالعرب في الجاهلية ـ وهكذا هو حـال   ،قلوبهم بها جداً أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه
 فالقلب يتعلق بالراقي ويتعلق بالرقيـة ؛ وهـذا ينـافي    ،أكثر الناس ـ لهم تعلق بالرقية 

  .)٥(كمال التوكل على االله تعالى 
نه يكره لمن ليـست      فإ ، المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة      :قال الداودي 

 وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهـو          ، ويستعمل الرقى  )٦(به علة أن يتخذ التمائم      
  ،)٧(جائز

ـ ما ورد عن أكابر الصحابة من تركهم التداوي مع حاجتهم إليه كأبي بكـر              ٢
  .)٨(وأبي الدرداء وأبي ذر

 معارضة  وذلك لأنها،أن ما استدلوا به من آثار الصحابة لا حجة فيها:أجيب
 وإذا تعارضت الآثار المروية عنهم تساقطت فلا يحتج ببعضها دون البعض ،بمثلها

                                         
 .٢٢٠صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين، حديث )   ١(

 . ٢٢٠صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين، حديث )  ٢(

  ١٢١لرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ص فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد ا)  ٣(

 . ٣٩التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ص )  ٤(

 .المصدر نفسه)  ٥(

ينبغي التنبه إلى أن تعليق التمائم لدفع الضر والاعتقاد إذا علقها معتقداً أنه مؤثرة بنفسها من دون االله فهـو      )  ٦(
ي توحيد الربوبية لأنه اعتقد أن مع االله خالقاً غيره، وإن اعتقد أنها سبب لكنه لـيس مـؤثراً   مشرك شركاً أكبر ف   

 القول المفيد شرح كتـاب التوحيـد لـشيخنا    انظربنفسه فهو مشرك شركاً أصغر لأنه اعتقد ما ليس سبباً سبباً،            
 من يشرك الشرك الأصغر، وأما      ، أما إن علقها للزينة فهو محرم لأجل مشابهته        ١/١٠٣العلامة محمد العثيمين    

التمائم إن كانت من القرآن ففي جوازها اختلاف بين السلف، وإذا اختلف السلف في مسألة وجب الرجوع فيهـا                  
إن الرقى والتمائم والتولة : " إلى الدليل والدليل قد دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها كما في قول النبي              

  .٦/١١٠ند رواه أحمد في المس". شرك 

 . ٢١٨شرح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين، حديث )   ٧(

  .١٥/٣٧٥ الترتيب الفقهي للتمهيد، كتاب العين، باب أجر المريض، لابن عبد البر انظر)   ٨(



 

 )٢٠٦١(

 داوى  وأنه ، كانت مولاته سلمى تداويه بالحناء وقد ورد أن النبي ،)١(الآخر 
 منهم أسعد بن زرارة ، وأن بعض الصحابة اكتووا،جرحه في أحد بحصير محروق

 والتي أمر فيها إلى الآثار الواردة عن النبي  إضافة ،وأبي بن كعب وسعد بن معاذ
  .بالتداوي

 لذا لم ، أنه يحتمل أن هؤلاء الصحابة قد جربوا التداوي فلم يفدهمكما قد يقال
   .) ٢( هو أضجعني : قال،يرغبوا به كما في أثر أبي الدرداء لما سئل عن الطبيب

 فقد برئ من  من اكتوى أو استرقىـ حديث المغيرة بن شعبة عن النبي ٣
 وكانوا ، أن النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلباً للشفاء:ويجاب عن ذلك .)٣(التوكل

 والاكتواء قد كرهه النبي ،)٤( فنهاهم عنه لأجل هذه النية،يعتقدون أنه متى لم يكتو هلك
آخر : ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها، لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم 

 ، والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائماً فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي،)٥( الكيالدواء
 فكان ،ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن االله عز وجل إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع

؛ فكان ) ٦(النهي عن الكي لأجل أن في الكي خصوصية ما يتعلق به الناس من أجله 
  أسعد ابن توكل على االله تعالى وإلا فقد كوى النبي  وكمال ،تركه تحقيقاً للتوحيد

  .) ٧(زرارة 
لأن الناس في شأن الرقية تتعلق " وأما الاسترقاء وهو طلب الرقية فكراهيته 

 فالعرب في الجاهلية ـ وهكذا هو حال ، أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه،قلوبهم جداً
راقي ويتعلق بالرقية ؛ وهذا ينافي  فالقلب يتعلق بال،أكثر الناس ـ لهم تعلق بالرقية

  .)٨(كمال التوكل على االله تعالى

                                         
 . ٣٠حكم التداوي بالمحرمات، ص )  ١(

   . ٢٣٤٢٠٠ برقم ٥/٣١ه الطب ولم يره، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطب، باب من كر)  ٢(

، وقال الترمذي حديث حـسن      ٢٠٥٥جامع الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية الرقية، حديث            )  ٣(
 ١٨١٨٠ برقم ٣٠/١١٦صحيح،ورواه أحمد في مسند المغيرة بن شعبة 

 .  ٤/٦٥زاد المعاد، )  ٤(

  . ٥٦٨١ حجر، كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، حديث فتح المجيد شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن)  ٥(

 .٣٩ التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ص انظر)  ٦(

 .تقدم تخريجه)  ٧(

 .٣٩التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ص )  ٨(



– 

  )٢٠٦٢(

ـ أن كثيراً من المرضى يشفيهم االله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في ٤
 أو ،أبدانهم الرافعة للمرض وفيما يسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة

هو ضروري فلو لم يأكل الإنسان  وأما الأكل ف،رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل
  .) ١( فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء،لمات

 ،)٢( كل ذلك أسباب رتبها سبحانه وتعالى وأجرى بها سننه :ويجاب عن ذلك
فاستحب للمرء الأخذ بهذه الأسباب ولا ينافي ذلك التوكل في شيء كما لا ينافيه دفع 

  .الجوع والعطش بالأكل والشرب
 لما اتجه وجماعة من أصحابه إلى  بقصة عمر بن الخطاب ويستدل لذلك

لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وقع ) ٣(بلاد الشام حتى إذا وصلوا إلى سرغ 
 ، فأشار بعضهم بالمضي وعدم الرجوع،بأرض الشام فاستشار عمر أصحابه، فاختلفوا
 فلما أخذ برأي الآخرين ، الوباءلنبي وأشار الآخرون بالتوقف لئلا يورد أصحاب ا

 نفر من قدر االله إلى ، نعم: فراراً من قدر االله ؟ فقال عمر:أنكر عليه بعض الصحابة
 ثم إن عبد الرحمن بن عوف ـ رضي االله عن الجميع ـ أخبره أنه سمع النبي ،قدر االله
م بها فلا  وإذا وقع بأرض وأنت،إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه " : يقول

   . )٤(" تخرجوا فراراً منه 
   :ـ الترجيح

 أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو ، ـ إن ما علم١
 فإن التداوي الذي يحصل به حفظ  النفس ، لأنه إذا كان حفظ النفس واجباً،واجب

نا في ، كما هو الحال في بتر العضو المصاب بالغرغري)٥(المريضة يكون واجباً كذلك
المراحل المتأخرة منه حيث يغلب على الظن الانتفاع بهذا البتر وأنه لو لم يفعل لأدت 

   .إلى هلاك المريض
                                         

 .  باختصار٢١/٥٦٣مجموع الفتاوى، )  ١(

  . ٤/٤٤٥لوم الدين، إحياء ع)  ٢(

قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز في وادي تبوك من منازل الحج الشامي، وهو المدورة اليوم، مركز                  )  ٣(
         أطلس الحديث النبوي للدكتور شـوقي أبـو خليـل،    انظرالحدود بين الأردن والسعودية من طريق حالة عمار،   

 .٢١٧ص 

، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب ٥٧٢٨باب ما يذكر في الطاعون، حديث صحيح البخاري، كتاب الطب،     )  ٤(
 .٢٢١٨الطاعون والطيرة والكهانة، حديث 

 .٣٩التمهيد لشرح كتاب التوحيد، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ص )  ٥(



 

 )٢٠٦٣(

 ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فالتداوي ،ـ إن ما غلب على الظن نفعه٢
 على المداواة مما يصيبه من الأعراض حتى  ولحرص النبي ،أفضل للأدلة المذكورة

 لكثير من الأدوية الناجعة في علاج الأمراض كما قال في وصفه  و،آخر عمره
           أبي بن كعب لما رمي يوم  وكوى النبي ،)١(" إن فيه شفاء " :الحجامة
 ووصف الإبراد بالماء لمن )٣( كما كوى سعد بن معاذ لما رمي في أكحله ،) ٢(الأحزاب

 وغير ذلك من ،)٥(ة أشفية، ووصف العود النهدي لأن فيه سبع)٤(كان به حمى
  .الأحاديث

ـ إن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل ؛ لئلا يلقي بنفسه إلى التهلكة من ٣
   .)٦(حيث لا يشعر

        ولو قال قائل بأن التداوي ليس له حكم واحد، بل له أحكام بحسب الأشخاص 
 وتارة يكون ، مباحاً وتارة يكون، وتارة يكون مستحباً،فتارة يكون واجباً: والأحوال
  :؛ لكان أولى بالصواب وبيانه على النحو الآتي)  ٧( وتارة يكون محرماً ،مكروهاً

 ، إذا كان في ترك التداوي إلحاق ضرر بالمريض ؛ كذهاب نفسه:يكون واجباً
 بحيث ، أو إلحاق ضرر بغيره من الأمراض المعدية ونحو ذلك،أو تلف عضو فيه

  .ر بالتداوييغلب على الظن زوال الضر
 وإنما ، إذا لم يترتب على تركه ضرر عليه ولا على غيره:ويكون مستحباً

 ويغلب على الظن الانتفاع ، أو تفويت بعض المصالح،يترتب على تركه بعض المفاسد
  .بالعلاج المباح

 ، إذا لم يترتب على ترك الدواء أو تناوله وقوع ضرر أو مفاسد:ويكون مباحاً
 وليس في ،و كان المرض مضراً إلا أن التداوي غير مرجو النفع أ،أو تفويت مصالح

  . أو الحالات الميؤوس منها،تناوله ضرر أو مضاعفات كأمراض الشيخوخة
                                         

  .٢٢٠٥صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، حديث )  ١(

 . يجه تقدم تخر)  ٢(

 . تقدم تخريجه )  ٣(

 .٢٢١٠صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء حديث )  ٤(

  .٢٢١٤صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء حديث )  ٥(

 .٥/٣٠١الشرح الممتع على زاد المستنقع )  ٦(

مع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة ، واختاره مج١٨/١٢: مجموع الفتاوى: وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)  ٧(
 . ٧٣١ ص ٣ ج٧ع: المؤتمر الإسلامي



– 

  )٢٠٦٤(

 ، والرقية الشركية،إذا كان بما نهى عنه الشرع ؛ كالخمر: ويكون محرماً
على  أو غلب ، وكشف العورة من غير حاجة،وأصوات الموسيقى، والنظر إلى الحرام

 أو تلف ، والضرر بالغ ؛ كهلاك النفس،الظن أن تعاطي الدواء ضرره أكثر من نفعه
   .)١( ونحو ذلك،العضو

 ولم تبلغ هذه ، إذا كانت مفاسدة أكثر من مصالحه:ويكون التداوي مكروهاً
   .المفاسد درجة الضرر من هلاك النفس أو العضو

مهدئات التي تسبب  التساهل في تناول بعض المسكنات وال:ومن أمثلته
   .)٢( أو كان في تعاطيها بذل أموال المريض أو أهله دون فائدة ،المضاعفات

  حكم الرقية ومشروعيتها: المطلب الثالث
 وممـن   . وأن النهي عنها قـد نـسخ       ،ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية      

 ، وأبـو إسـحاق  )٥(، وأبـو حامـد الـرازي     )٤(، والحازمي )٣(    الطحاوي      :صرح به 
   .)٦(الجعبري

  :دليل من قال بالنسخ
 سمعت رسول االله    : عن عبد االله بن مسعود قال      ، عن زينب امرأة عبد االله     :أولاً

 لم تقول هـذا ؟ واالله لقـد         : قلت :قالت" ، شرك   )٧(إن الرقى والتمائم والتولة    " : يقول 
قال عبد   ف ، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت         ،كانت عيني تقذف  

 إنما كان يكفيـك  ، فإذا رقاها كف عنها، بيده )٨( كان ينخسها  ، إنما ذاك عمل الشيطان    :االله

                                         
 .٢/٧٦: كشف القناع)  ١(

 تفصيل هذه الأحكام في الأبحاث المقدمة إلى مجمع الفقه الإسلامي في الجزء الثالث من العدد السابع،   انظر)  ٢(
 .١٤٣حمد، ص ـ رسالة الدكتوراه للشيخ يوسف الأ) أحكام نقل أعضاء الإنسان ( وبحث 

 .٣٢٨، ٤/٣٢٦شرح معاني الآثار  : انظر)  ٣(

. هو صرح بالنسخ، ونقله عن بعض أهل العلم، ثم تعقبه باحتمال أن النهي كان عن الرقية التي فيها الشرك        )  ٤(
 .٥٨٣الاعتبار ص : انظر

 .١٠٤الناسخ والمنسوخ في الأحاديث  ص : انظر)  ٥(

 .٥٣٤رسوخ الأحبار، ص : انظر)  ٦(

النهايـة فـي    : انظر. ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره       : التولة بكسر التاء وفتح الواو، وهي     )  ٧(
 .١/١٩٩غريب الحديث 

 .٢/٧٢٢النهاية في غريب الحديث : انظر. ينخسها، من النخس، وهو الدفع والحركة)   ٨(



 

 )٢٠٦٥(

 لا ، اشف أنت الـشافي ،أذهب البأس رب الناس: " يقولأن تقولي كما كان رسول االله   
  . )١("شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقَماً 

  فنهى رسـول االله      ،قرب كان لي خال يرقي من الع      : قال  عن جابر  :ثانياً
 وأنـا أرقـي مـن    ، إنك نهيت عـن الرقـى  ، يا رسول االله: فأتاه فقال :عن الرقى، قال  

  .)٢(" من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل : "  فقال،العقرب
 ، فجاء آل عمرو بن حزم     ، نهي رسول االله عن الرقى     : قال وفي رواية عنه    

 وإنـك نهيـت   ،ه كانت رقية نرقي بها من العقرب يا رسول االله إن:إلى رسول االله فقالوا 
 من استطاع منكم أن ينفع أخـاه   ،ما أرى بأساً   " : فقال ، فعرضوها عليه  : قال ،عن الرقى 

  .)٣("فلينفعه 
    .)٤ () في رقية الحية لبني عمروأرخص النبي  ( : يقول عن جابر :ثالثاً
 لأهل بيت االله رخص رسول  ( : عن عائشة رضي االله عنها ـ قالت :رابعاً

  .)٦ ( ))٥(من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة 
 ،  في الرقيـة مـن العـين        رخص رسول االله     ( : قال  عن أنس    :خامساً

   .)٢()،)١( والنملة ،)٧(والحمة
                                         

وابن ماجة في سننه    ) ٣٨٨٣(تمائم، ح   ، كتاب الطب، باب في تعليق ال      ٥٨٤أخرجه أبو داود في سننه ص     )   ١(
، والحاكم فـي المـستدرك      ٦/١١٠، وأحمد في المسند     )٣٥٣٠( ،كتاب الطب، باب تعليق التمائم، ح       ٥٨٩ص  

وصححه كذلك الشيخ الألباني في     . ، ووافقه الذهبي  )صحيح الإسناد على شرط الشيخين      : ( الحاكم ، قال ٤/٤٦٣
 . ٥٨٣داود ص  صحيح سنن أبي

  ، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة،          ٧/٣٠١جه مسلم في صحيحه     أخر)   ٢(
 ).٦٢) (٢١٩٩( ح 

، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة،          ٧/٣٠١أخرجه مسلم في صحيحه     )   ٣(
 ).٦٣) (٢١٩٩(ح  

 السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة،          ، كتاب ٧/٣٠١أخرجه مسلم في صحيحه     )  ٤(
 ).٦١) (٢١٩٩(ح 

النهاية فـي غريـب الحـديث،       . الحمة، السم، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ؛ لأن السم منها يخرج           )  ٥(
١/٤٣٨. 

لة والحمة والنظرة،   ، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنم        ٧/٢٩٨أخرجه مسلم في صحيحه     )  ٦(
 ).٥٢) (٢١٩٣(ح

، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة،           ٧/٢٩٨أخرجه مسلم في صحيحه     )  ٧(
 ).٥٢) (٢١٩٣(ح



– 

  )٢٠٦٦(

                                                                                                     
 .٢/٧٩٨النهاية في غريب الحديث . قروح تخرج في الجنب: النملة)  ١(

استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة،       ، كتاب السلام، باب     ٧/٣٠٠أخرجه مسلم في صحيحه     )  ٢(
 ). ٥٨) (٢١٩٦(ح 



 

 )٢٠٦٧(

  إذا اشتكى كان رسول االله :  عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت  :سادساً
 لا  ، واشف أنـت الـشافي     ،أذهب البأس رب الناس    " : ثم قال  ،منا إنسان، مسحة بيمينه   

  .)١("شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً
 كان إذا أتى مريـضاً  وفي رواية عنها ـ رضي االله عنها ـ أن رسول االله   

 ، اشف أنت الشافي   ،أذهب البأس رب الناس    " : قال عليه الصلاة والسلام    ،أو أُتي به إليه   
   .)٢(" يغادر سقماً  شفاء لا،لا شفاء إلا شفاؤك

 يـا  : فقلنا، كنا نرقي في الجاهلية : قال  عن عوف بن مالك الأشجعي       :سابعاً
أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن         : " رسول االله كيف ترى في ذلك ؟ فقال       

  .)٣("فيه شرك 
 فهو  ، فيه أن الرقية شرك     بأن حديث ابن مسعود      :ويستدل منها على النسخ   

 كـان نهـى عـن        صريح في أن النبي       وحديث جابر  ،ى النهي عن الرقية   يدل عل 
لا بـأس   : (  وقـال  ، وأمر بالرقية  ، رقى  والأحاديث الباقية تدل على أن النبي        .الرقية

 فتكون الأحاديث الدالة علـى  . فدل ذلك على جواز الرقية،)بالرقى ما لم يكن فيه شرك      
ها ؛ لتأخر ما يدل على الجواز على مـا يـدل            جواز الرقية ناسخة للأحاديث الناهية عن     
 وأنس، وجـابر ـ رضـي االله عـنهم ـ أن      ،على النهي ؛ حيث جاء في حديث عائشة

 كما أن في بعض أحاديث جابر       . والرخصة تكون بعد النهي    ، رخص في الرقية   النبي  
     فثبت بذلك تأخر أحاديـث الجـواز علـى الناهيـة           . الإذن بالرقية بعد النهي عنها ، 
   .)٤(المتأخر يكون ناسخاً للمتقدمو

 عن الرقية يحتمل أنه كان عن الرقية التـي           بأن نهي النبي     :واعترض عليه 
 ، المدينـة  قدم رسـول االله     :  فعن الزهري قال   ، ولم يكن عن مطلق الرقية     ،فيها شرك 

 ، فلُدغ رجل من أصحابه لدغته حية      ، فنهى عن الرقى   ،وهم يرقون رقى يخالطها الشرك    

                                         
، ومـسلم فـي     )٥٧٤٣(  ح   ، كتاب الطب، باب رقية النبـي        ١٢٣٣أخرجه البخاري في صحيحه ص      )  ١(

 ). ٤٦) (٢١٩١(، كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، ح٧/٢٩٥صحيحه ـ واللفظ له ـ 

 ). ٥٦٧٥(، كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض، ح١٢٢١ص أخرجه البخاري في صحيحه )  ٢(

) ٢٢٠٠(، كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيـه شـرك، ح    ٧/٣٠٢أخرجه مسلم في صحيحه     )  ٣(
)٦٤.( 

، ١٠٤ ؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص      ٥٣٨؛ الاعتبار ص    ٣٢٨،  ٤/٣٢٦شرح معاني الآثار    : انظر)  ٤(
 .٥٤٠ صرسوخ الأحبار،



– 

  )٢٠٦٨(

 إني كنت أرقي برقية فلما نهيت عـن         :هل من راقٍ يرقية؟ فقال رجل      " :النبي  فقال  
  .)١(" فأمره فرقاه ،فعرضها عليه فلم ير بها بأساً" فأعرضها علي  " : قال:الرقى تركتها

 نهـى عـن    بلغني عن رجل من أهل العلم أن النبـي    :وفي رواية عنه قال   
 ،ذلك الزمان فيها كثير مـن كـلام الـشرك          وكانت الرقى في     ،الرقى حين قدم المدينة   

التمـسوا  : (  فقـال  ، فبينا هم على ذلك لدغت رجلاً من الأنـصار حيـة           ،فانتهى الناس 
ادعـوا لـي    : "  فقـال  ، إنه كان آل حزم يرقون منها، حتى نهيت عنها         :فقيل له ) راقيها

 فـأذن  ،اًفعرض عليه فلم ير بها بأس" اعرض علي رقيتك   " : فقال ، ")٢(عمارة بن حزم    
   .)٣("من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل  " :لهم وقال

 فلا يكون في المـسألة نـسخ ؛   ،وإذا كان النهي عن الرقية التي فيها شرك فقط 
 ومـا يـدل   ،لأن النهي عنه باق تحمل الأحاديث الناهية عن الرقية على التي فيها شرك         

   .)٤("على جوازها على الرقية التي ليس فيها شرك
 بأن ما روي عن الزهري ليس فيه أن النهي كان عن الرقية التي              : عنه وأجيب

 بل يدل كذلك على أن النهي كان عن مطلق الرقية ؛ إذ لـو كـان   ،كان فيها الشرك فقط 
النهي عن الرقية الشركية فقط لم يكن الصحابة ـ رضي االله عـنهم ـ ينتهـون عنهـا      

  .مطلقاً
   . ودليله،هذا كان قول من قال بالنسخ

 إلـى جـواز     ، أهل العلم ومنهم أهل المذاهب الأربعـة       :هذا وقد ذهب جمهور   
   .)٥( وكانت بكلام معروف، ولم يعتقد أنها تؤثر بذاتها،الرقية ما لم يكن فيها شرك

                                         
 .٥٤٠أخرجه الحازمي في الاعتبار  ص )   ١(

هو عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو، الأنصاري، شهد العقبة، والمشاهد كلها  وكانت معه راية        )   ٢(
 .٢/١٣٠٢ الإصابة  انظر. بني مالك بنالنجار يوم الفتح واستشهد يوم اليمامة

روى البخـاري فـي   : ( ٢/١٣٠٢ وقال ابن حجر في الإصابة    .٥٤٠أخرجه الحازمي في الاعتبار، ص    )   ٣(
اعـرض  : "  قال لعمارة بن حزمبإسناد جيد، عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن النبي       التاريخ الصغير   

 ). فلم ير بها بأساً فهم يرقون بها إلى اليوم وهذا مرسل " علي رقيتك 

   .٥٤ الاعتبار، ص انظر)  ٤(

 ـ٤/٣٢٦، شرح معـاني الآثـار       ٣/٨٤٩، كتاب الآثار    ٣١٢أ لمحمد ص     الموط انظر)  ٥( ؛ المعونـة   ٣٢٩ـ
 ؛ المنهاج شرح صحيح مسلم   ٥٤١ـ  ٥٣٨، الاعتبار ص  "٧/٤١٨؛ الاستذكار   ٣٦٦،  ١٥/٣٦٥؛ التمهيد ٣/١٧٣٠
 ؛  ١٤/٣٨٣؛ الشرح الكبير     " ٢٤٦،  ١٠/٢٢٧؛ فتح الباري    ٥٣٤ـ٥٣٠؛ رسوخ الأحبار ص     ٧/٢٩٧،  ٢/٣٥٧

 . ٨٧، ١١٩ ؛ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد  ص ١٤/٣٨٣؛ الإنصاف ٧/١٥٢الفروع



 

 )٢٠٦٩(

 وقـد سـبق   ، تدل على جوازهـا ، قولية وفعلية،وذلك لأحاديث كثيرة صحيحة  
   :ليويضاف إليها ما ي.  )١(بعضها في دليل القول بالنسخ 

ونُنَزلُ مِن الْقُرآَنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِلْمؤْمِنِين ولَا يزِيـد         ـ قوله تعالى    ١
  .)٢(  الظَّالِمِين إِلَّا خَسارا

  :وجه الدلالة
 من جهة القلب فهو يشفيه من الجهـل         :القرآن الكريم شفاء للإنسان من جهتين     

 ومن جهة البدن فهو يـشفيه مـن         ،علم اليقيني والحكمة   لما فيه من ال    ،والريب والضلال 
  .)٣(الأمراض التي تصيبه لما فيه من البركة 

  :ومن ذلك ،والأدلة على جواز الرقية الخالية من الشرك كثيرة
 على نفسه وعلى غيـره بـالمعوذات وسـورة          ـ ما جاء من نفث النبي       ١
  .الإخلاص

كان إذا اشتكى نفث على نفـسه       فعن عائشة رضي االله عنهما أن رسول االله         
 طفقت أنفذ علـى نفـسه       ، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه      ،بالمعوذات ومسح عنه بيده   

  .)٤(" عنهبالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد  النبي 
  . يفعل ذلك أيضاً إذا آوى إلى فراشه كل ليلةولقد كان 

 مرض أحد من أهلـه       إذا  كان رسول االله     :فعن عائشة رضي االله عنها قالت     
 فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيـد             ،نفث عليه بالمعوذات  

  . )٥(نفسه ؛ لأنها كانت أعظم بركة من يدي 

                                         
، التمهيـد   ٣/١٧٣٠ ؛ المعونـة     ٣٢٩ــ   ٤/٣٢٦، شرح معاني الآثـار      ٣١٢الموطأ لمحمد ص    : انظر)  ١(

، ١٠/٢٢٧؛ فـتح البـاري   ٧/٢٩٧ ؛ المنهاج شرح صحيح مسلم   ٥٤١ـ  ٥٣٨ ؛ الاعتبار ص     ٣٦٦،  ١٥/٣٦٥
  .٧٨، ١١٩ز الحميد شرح كتاب التوحيد ص  ؛ تيسير العزي٢٤٦

 ). ٨٢(سورة الإسراء، الآية )  ٢(

، زاد المسير لابن الجوزي ٢/٤٥٣، تفسير الماوردي ١٠/٣١٦بتصرف من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٣(
٥/٧٩. 

 ـ٤٤٣٩  ووفاته ـ رقم  رواه البخاري في المغازي ـ باب مرض النبي  )  ٤(  باب رقية ، ومسلم في السلام 
 . ٢١٩٢المريض بالمعوذات والنفث ـ رقم 

ورواه مسلم في السلام ـ باب رقية  ٥٠٨١رواه البخاري في فضائل القرآن ـ باب فضل المعوذات ـ رقم )  ٥(
 . ٢١٩٢بالمعوذات والنفث ـ رقم  المريض



– 

  )٢٠٧٠(

 رأى في بيتها جارية فـي        أن النبي    :ـ ما روته أم سلمة رضي االله عنها       ٢
  .)١(" استرقوا لها فإن بها النظرة : فقال،وجهها سعفة
 ،  كان إذا أتى مريـضاً      وته عائشة رضي االله عنها أن رسول االله         ـ ما ر  ٣

أذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا             " أو أُتي به قال     
  . )٢ ()يغادر سقماً 

اللهـم رب   : "  كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول        :وفي رواية قالت  
  . )٣("الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً الناس أذهب البأس اشفه وأنت 

:  إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال         كان رسول االله     :وفي رواية قالت  
 .)اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً                " 

 فانتزع يـده    ،ا كان يصنع   أخذت بيده لأصنع به نحو م      ، وثقل فلما مرض رسول االله     
 فـإذا  ،انظر قالت فذهبت .)اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى ( من يدي ثم قال  

  .)٤ ()هو قد قضى
 فـي    انطلق نفر من أصحاب النبي       : قال ـ ما رواه أبو سعيد الخدري       ٤

 فاستـضافوهم فـأبوا أن      ، حتى نزلوا على حي مـن أحيـاء العـرب          ،سفرة سافروها 
 لـو   : فقال بعضهم  ، لا ينفعه شيء   ، فسعوا له بكل شيء    ، فلدغ سيد ذلك الحي    ،ميضيفوه

 يا أيهـا    : فأتوهم فقالوا  .أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء          
 فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال         ،الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه         

 فما أنا براق لكـم   ،ولكن واالله لقد استضفناكم فلم تضيفونا      ، نعم واالله إني لأرقي    :بعضهم
  فانطلق يتفـل عليـه ويقـرأ         ، فصالحوهم على قطيع من الغنم     .حتى تجعلوا لنا جعلاً   

   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح  ] فانطلق يمشي وما بـه      ،فكأنما نشط من عقال    ] ٢ :الفاتحة 
 : فقال الذي رقى   . اقسموا : فقال بعضهم  ،لحوهم عليه  فأوفوهم جعلهم الذي صا    : قال ،قلبة

 فقدموا على رسـول     ، فننظر ما يأمرنا   ، فنذكر له الذي كان    لا تفعلوا حتى نأتي النبي      

                                         
استحباب الرقية مـن  ، ومسلم في السلام ـ باب  ٥٧٩٣رواه البخاري في الطب ـ باب رقية العين ـ رقم  )  ١(

 .  ٢١٩٧العين والنملة والحمة ـ رقم 

، ومسلم في السلام ـ باب استحباب ٥٦٧٥رواه البخاري في المرضى ـ باب دعاء العائد للمريض ـ رقم )  ٢(
 .  ٢١٩١رقية المريض ـ رقم 

  .٥٧٤٣  ـ رقم رواه البخاري في الطب ـ باب رقية النبي )  ٣(

  . ٢١٩١م ـ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ـ رقم رواه مسلم في السلا)  ٤(



 

 )٢٠٧١(

 ، اقـسموا  ،قـد أصـبتم    ( :ثم قال ) وما يدريك أنها رقية ؟       ( : فقال ،  فذكروا له   االله  
  .)١(  فضحك ،)واضربوا لي معكم سهماً 

 كان  : فعن عائشة رضي االله عنهما قالت      قية جبريل للنبي    ـ ما ثبت من ر    ٥
 باسم االله يبريك ومن كل داء يـشفيك ومـن         : قال ، رقاه جبريل  إذا اشتكى رسول االله     

  .)٢("شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين 
        : يا محمد اشـتكيت ؟ فقـال       : فقال  أن جبريل أتى النبي      وعن أبي سعيد    

االله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسـد االله               باسم  :  قال ،)نعم  ( 
  . )٣(يشفيك باسم االله أرقيك

  .ـ ما ثبت عنه من أدعية تقال في الرقية٦
 وجعـاً يجـده    أنه شكا إلى رسول االله  فعن عثمان بن أبي العاص الثقفي       

: سدك وقـل ضع يدك على الذي تألم من ج ( : فقال له رسول االله ،في جسده منذ أسلم 
  .)٤ () أعوذ باالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر : وقل سبع مرات، ثلاثاً،باسم االله

تربـة   ( : يقول فـي الرقيـة     كان النبي   : وعن عائشة رضي االله عنها قالت     
  .)٥ ()أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا 

مـنكم  مـن اشـتكى     ( : يقول  سمعت رسول االله     : قال وعن أبي الدرداء    
 أمرك في الـسماء     ، ربنا االله الذي في السماء تقدس اسمك       : فليقل ، أو اشتكاه أخ له    ،شيئاً

 اغفـر لنـا حوبنـا    ، فاجعل رحمتـك فـي الأرض    ، كما رحمتك في السماء    ،والأرض
 أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع           ، أنت رب الطيبين   ،وخطايانا

  .)٦(" فيبرأ 

                                         
، ٢٢٧٦رواه البخاري في الإجارة ـ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ـ رقـم    )  ١(

 .  ٢٢٠١ومسلم في السلامـ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ـ رقم 

 . ٢١٨٥الطب والمرض والرقى ـ رقم رواه مسلم في السلام ـ باب )  ٢(

 . ٢١٨٦رواه مسلم في السلام ـ باب الطب والمرضى والرقى ـ رقم )  ٣(

وأبـو داود  . ٢٢٠٢رواه مسلم في السلام ـ باب استحباب وضع يده على موضع الألم عند الدعاء ـ رقم   )  ٤(
 في دواء ذات الجنب ـ رقـم   ، والترمذي في الطب ـ باب ما جاء ٣٨٩١في الطب ـ باب كيف الرقى ـ رقم   

 .، وابن ماجه في الطب ـ باب ما عوذ به النبي ٢٠٨٠

، ومسلم في السلام ـ باب استحباب الرقيـة   ٥٧٦٤ ـ رقم  رواه البخاري في الطب ـ باب رقية النبي  )  ٥(
 .٢١٩٤من العين والنملة والحمة ـ رقم 

 .٣٨٩٢رواه أبوداود في الطب ـ باب كيف الرقى ـ رقم )  ٦(



– 

  )٢٠٧٢(

 فعن ابن عباس رضـي  ، للحسن والحسين رضي االله عنهما ـ تعويذ النبي    ٧
إن أباكما كان يعوذ بهـا       ( : ويقول ، يعوذ الحسن والحسين   كان النبي   : االله عنهما قال  

 كل شيطان وهامـة ومـن كـل عـين            أعوذ بكلمات االله التامة من     :إسماعيل وإسحاق 
  . )١()لامة

 :ي االله عنهمـا قالـت   فعن عائشة رض ، بالاسترقاء من العين   ـ أمر النبي    ٨
  . )٢( أو أمر أن يسترقى من العين ،أمرني رسول االله 

 لآل حـزم فـي    رخص النبي  :وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال        
 مالي أرى أجسام بني أخي ضـارعة تـصيبهم          : وقال لأسماء بنت عميس    ،رقية الحية 
 ، فعرضت عليـه : قالت،) قيهم أر ( : قال . ولكن العين تسرع إليه    ، لا :قالت) الحاجة ؟   

  .)٣() أرقيهم  ( :فقال
   . في الرقيةـ ترخيص النبي ٩

 رخـص   : فقالت ،سألت عائشة عن الرقية من الحمة     : فعن الأسود بن يزيد قال    
  .)٤("  في الرقية من كل ذي حمةالنبي 

   . أرخص لآل حزم في رقية الحية أن النبي وتقدم حديث جابر 
 فجاء آل عمرو بن حزم إلـى        ، عن الرقى  ى رسول االله    نه: وفي رواية قال  

 وإنـك   ، يارسول االله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقـرب           : فقالوا ،رسول االله   
 من استطاع منكم أن ينفـع  ،ما أرى بأساً ( : فعرضوها عليه فقال: قال،نهيت عن الرقى 

  . )٥() أخاه فلينفعه 

                                         
 / ٣٣٧١ ـ رقـم    واتخذ االله إبراهيم خلـيلاً  رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ـ باب قول االله تعالى  )  ١(

، والترمذي في الطب ـ باب ما جاء في الرقية من العين ـ   ٤٧٣٤وأبوداود في السنة ـ باب في القرآن ـ رقم   
 .٣٥٢٥عوذ به ـ رقم  وما ، وابن ماجه في الطب ـ باب ما عوذ به النبي ٢٠٦٠رقم 

، ومسلم في السلام ـ باب استحباب الرقية مـن   ٥٧٣٨رواه البخاري في الطب ـ باب رقية العين ـ رقم  )  ٢(
 .٢١٩٥العين والنملة والحمة ـ رقم 

 .٢١٩٨رواه مسلم في السلام ـ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة ـ رقم )  ٣(

، ومسلم في السلام ـ بـاب اسـتحباب    ٥٧٤١ـ باب رقية الحية والعقرب، رقم رواه البخاري في الطب  )  ٤(
 . ٢١٩٣الرقية من العين والنملة والحمة ـ رقم 

 ٢١٩٩رواه مسلم في السلام ـ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة ـ رقم )  ٥(



 

 )٢٠٧٣(

 ، ونحن جلوس مـع رسـول االله         ،قرب لدغت رجلاً منا ع    :وفي رواية قال  
  . )١ ()من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل  ( : أرقي ؟ قال، يارسول االله:فقال رجل

 في الرقية من العين والحمة       رخص رسول االله     : قال وعن أنس بن مالك     
  . )٢(والنملة

أنا  و  دخل علي رسول االله      :وعن الشفاء بنت عبد االله رضي االله عنهما قالت        
رقيـة النملـة كمـا علمتيهـا        ألا تعلمين هذه     ( : فقال لي  ،عند حفصة رضي االله عنها    

  . )٣(الكتابة
 وأنها من أسباب التداوي     ،فهذه النصوص دالة دلالة صريحة على جواز الرقية       

  .إلا أن ما كان منها متضمناً للشرك فهو منهي عنه،التي جاءت الشريعة بإقرارها
رقية سواء لدفع البلاء قبل وقوعه أو لرفعـه بعـد           وفي تلك النصوص جواز ال    

  .وقوعه
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عنـد         ( :يقول الحافظ ابن حجر رحمه االله     

 وباللسان العربي أو    ، أن يكون بكلام االله تعالى أو بأسمائه وصفاته        :اجتماع ثلاثة شروط  
  . )٤ ()ذاتها بل بذات االله تعالى بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر ب

  .)٥(وذهب قوم إلى كراهة الرقية
  :ودليله ما يلي

 يومـاً   خرج علينا النبـي  : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال  :أولاً
 والنبي  ، والنبي معه الرجلان   ، فجعل يمر النبي معه الرجل     ،عرضت علي الأمم   " :فقال

يت سواداً كثيراً سد الأفـق فرجـوت أن تكـون            ورأ ،والنبي ليس معه أحد   ،معه الرهط 
 فقيـل  ، فرأيت سواداً كثيراً سد الأفـق :انظر : ثم قيل لي  ، فقيل هذا موسى وقومه    ،أمتي
 ومع هـؤلاء    ، هؤلاء أمتك  : فقيل ، فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق     ، هكذا وهكذا  انظر :لي

 فتـذاكر أصـحاب     ،لهمفتفرق الناس ولم يبين     " سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب       
 ولكنا آمنا بـاالله ورسـوله، ولكـن هـؤلاء     ، أما نحن فولدنا في الشرك     : فقالوا النبي  

                                         
 ٢١٩٩لحمة ـ رقم رواه مسلم في السلام ـ باب استحباب الرقية من العين والنملة وا)  ١(

قـروح  : والنملـة . ٢١٩٦رواه مسلم في السلام ـ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة ـ رقم   )  ٢(
 ).١٤/١٨٤شرح النووي لصحيح مسلم (تخرج في الجنب 

 . ٦/٣٧٢، وأحمد في المسند  ٣٨٨٧رواه أبو داود في الطب ـ باب ما جاء في الرقى ـ رقم )  ٣(

 .١٠/٢٠٦اري  فتح الب)  ٤(

 .١٠/٢٤٦ ؛ فتح الباري ٤/٣٢٦شرح  معاني الآثار  : انظر)  ٥(



– 

  )٢٠٧٤(

 ولا يسترقون، وعلـى    ، ولا يكتوون  ،هم الذين لا يتطيرون   : "  فقال  فبلغ النبي    ،أبناؤنا
" نعـم    " : أمنهم أنا يا رسول االله ؟ قـال        : فقال ،فقام عكاشة بن محصن   " ربهم يتوكلون   

  .)١("سبقك بها عكاشة :  أمنهم أنا ؟ فقال:قام آخر فقالف
يدخل الجنة من أمتي     " : قال  أن رسول االله      عن عمران بن حصين      :ثانياً

 ،هم الـذين لا يـسترقون     : "  من هم يا رسول االله ؟ قال       :قالوا" سبعين ألفاً بغير حساب     
  .)٢(" وعلى ربهم يتوكلون ، ولا يكتوون،ولا يتطيرون

  .)٣(لأحاديث تدل على كراهة الرقيةفهذه ا
 بـل علـى   ، بأنه ليس المراد بهما الدلالة على كراهة الرقيـة       :واعترض عليه 

 بحيـث لا يـسألون غيـرهم أن          وكمـال تـوكلهم    ،كمال تفويض هؤلاء إلى االله تعالى     
  .)٤(يرقيهم

  :الراجح
  :والذي يترجح عندي ـ واالله أعلم بالصواب ـ ما يلي

من غير كراهة ؛ وذلك لأحاديث كثيرة صحيحة وصـريحة           جواز الرقية    :أولاً
   . كما سبق ذكره، تدل على جواز الرقية،قولية وفعلية

 أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الرقية قوي ؛ لأن الأمر بالرقيـة                :ثانياً
  . كما سبق بيانه،متأخر عن النهي عنها

 ـ فهمـوا مـن    ويدل على صحة قول النسخ بأن الصحابة ـ رضي االله عنهم 
 ولو كان النهي خاصاً بالرقية الشركية       ، النهي عن الرقية مطلقاً    ،النهي في تلك الأحاديث   

) إنك نهيت عن الرقى      ( : حينما قالوا له    ولبين لهم رسول االله      ،لما انتهوا عنها مطلقاً   
  .بأنه إنما نهى عما فيها الشرك

 ،مدينة وهم كـانوا يرقـون   لما قدم ال ـ أن النبي  فالذي يظهر ـ واالله أعلم 
 نهـى عـن الرقيـة    ، كما في رواية الزهري   ،وكانت بعض تلك الرقى مختلطة بالشرك     

                                         
، ومسلم فـي صـحيحه   )٥٧٥٢(، كتاب الطب، باب من لم يرق، ح       ٥١٢٣٤أخرجه البخاري في صحيحه     )  ١(
) ٢٢٠(،كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حـساب ولا عـذاب، ح    ٢/٣٥٨
)٣٧٤ .( 

، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير            ٢/٣٥٦أخرجه مسلم في صحيحه     )  ٢(
 ). ٣٧١) (٢١٨(حساب ولا عذاب، ح 

 . ٧٨ ؛ فتح المجيد  ص ١٠/٢٤٦ ؛ فتح الباري ٤/٣٢٦شرح معاني الآثار : انظر)  ٣(

 .٧٨، فتح المجيد ص ١٠/٢٤٦، فتح الباري ٢/٣٥٦ المنهاج شرح صحيح مسلم انظر)  ٤(



 

 )٢٠٧٥(

 ثم أذن لهم في الرقية التـي  ، كما نهى عن زيارة القبور مطلقاً، وذلك سداً للذرائع   ،مطلقاً
من استطاع منكم أن ينفع أخـاه        ( : وقال ،)اعرضوا على رقاكم    : (  فقال ،لا شرك فيها  

 فثبت النهـي عـن الرقيـة        .)لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك          ( :كما قال ) ليفعل  ف
 . لما عرفوا الفرق بينهمـا    ، ونسخ النهي عن الرقية التي لا شرك فيها        ،الشركية كما كان  

   .واالله أعلم
  هل تقدح الرقية في التوكل على االله : المطلب الرابع

  :لتوضيح الخلاف في هذه المسألة فأقول
دت أحاديث تدل على إباحة الرقى بل الأمر بهـا والحـث عليهـا ووردت               ور

أحاديث أخرى تدل على النهي عن الرقية ومنافاتها للتوكل وإن أبيحت فهي فـي أدواء               
  :مخصوصة كالعين والحمة وليست جائزة مطلقاً وتفصيل ذلك على النحو التالي

   :أدلة القسم الأول
 كان يأمرهـا أن تـسترقي مـن    أن رسول االله  " : ـ عن عائشة رضي االله عنهما ١

  . )١(" العين 
 قال لجاريـة فـي بيـت أم سـلمة رأى            ـ عن أم سلمة رضي االله عنها أن النبي          ٢

   .)٣(بها نظرة فاسترقوا لها"  فقال)٢(بوجهها سفعة
  وقـال ،" لآل حزم في رقيـة الحيـة      رخص رسول االله     " : قال ـ عن جابر    ٣

، )٤(ما لي أرى أجـسام بنـي أخـي ضـارعة           " : االله عنهما  لأسماء بنت عميس رضي   
 فعرضت عليـه    : قال ،أرقيهم:  قال ، ولكن العين تسرع إليهم    ،أتصيبهم الحاجة ؟ قالت لا    

  .)٥(أرقيهم: فقال

                                         
 كتـاب الـسلام   :، ومـسلم  )٥٤٠٦(كتـاب الطـب، بـاب الرقيـة مـن العـين ص              : أخرجه البخاري )  ١(
٢١٩٥(٤/١٧٢٥.( 

  .ضربة واحدة منه: علامة من الشيطان، وقيل: ؛ أي: بها سعفة)  ٢(
 فعل النظرة فاطلبوا لها أن السفعة أدركتها من: سفع بناصية الفرس ليركبه، والمعنى: الأخذ، يقال :        والسفع

 .٢/٣٧٥النهاية . العين: السفعة: وقيل. الرقية

كتـاب الـسلام    : ، ومـسلم  )٥٤٠٧(كتاب الطـب، بـاب الرقيـة مـن العـين ص             : أخرجه البخاري )   ٣(
٢١٩٧(٤/١٧٢٥ ( 

 .٣/٨٤النهاية . النحيف الضاوي الجسم: الضارع )  ٤(

 ).٢١٩٨(٤/١٧٢٦كتاب السلام . أخرجه مسلم)  ٥(



– 

  )٢٠٧٦(

 فقال   ونحن جلوس مع رسول االله       ،لدغت رجلاً منا عقرب   "  قال   ـ وعن جابر    ٤
  .)١("اع منكم أن ينفع أخاه فليفعل من استط: " يارسول االله أرقي له ؟ قال: رجل

من اشتكى منكم شيئاً أو شـكاه        " : يقول ـ عن أبي الدرداء قال سمعت رسول االله         ٥
 كمـا  ،ربنا االله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك فـي الـسماء والأرض    : أخ له فليقل  

ب  أنـت ر ، وخطايانا)٢( واغفر لنا حوبنا ،رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض      
  .)٣( أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع فيبرأ بإذن االله ،الطيبين

 ، يارسول االله  : فقلنا ، كنا نرقي في الجاهلية    : قال ـ وعن عوف بن مالك الأشجعي       ٦
  .)٤( اعرضوا علي رقاكم لابأس بالرقى ما لم تكن فيه شرك :كيف ترى ذلك ؟ فقال

 يا محمد اشتكيت ؟     : فقال  أتي النبي  ن جبريل     أ  ـ وعن أبي سعيد الخدري      ٧
 من شر كل نفس أو      ، من كل شيء يؤذيك    ، باسم االله أرقيك   :فقال جبريل   . نعم: فقال

   .)٥(" باسم االله أرقيك،عين حاسد االله يشفيك
  :أدلة القسم الثاني

  .)٦( نهى عن الرقى  أن رسول االله عن جابر 
  .)٨) (٧("لا رقية إلا من عين أو حمة " :قال  عن النبي عن عمران بن الحصين 

                                         
 ). ٢١٩٩ ( ٤/١٧٢٦أخرجه مسلم، كتاب السلام )  ١(

  .١/٤٥٥النهاية . الفتح لغة الحجاز والضم لغة تيم: الإثم وقيل: بفتح الحاء وضمها ؛ أي: الحوب)  ٢(

  ، ٦/٢٠: الكبرى، وأحمد: ، والنسائي في)٣٨٩٢( ٤/٢١٨كتاب الطب، باب كيف الرقى     : أخرجه أبو داود    )  ٣(
  .١/٤٩٤       والحاكم 

منكر الحديث وكذا قال ابـن      : فيه زيادة بن محمد قال البخاري والنسائي وأبو حاتم        :       وهذا الإسناد ضعيف  
، ٣/٣٩٢، تهذيب التهـذيب     ٢/٩٨، ميزان الاعتدال    ٣/٦١٩، الجرح والتعديل    ٥٠الضعفاء الصغير ص    : حجر

 ).٢١٢٥(التقريب 

 ).٢٠٠(٤/١٧٢٧أخرجه في الصحيح ،كتاب السلام )  ٤(

 ).٢١٨٦(١٧١٨أخرجه مسلم، كتاب السلام ص )  ٥(

 )  ٢١٩٩ (٤/١٧٢٦أخرجه مسلم، كتاب السلام )  ٦(

 .١/٤٤٦السم، ويطلق أيضاً على إبرة العقرب لمجاورتها للسم، النهاية : بالتخفيف: الحمة)  ٧(

  ).٣٨٤٤ (٤/٢١٣كتاب الطب، باب في تعليق التمائم  : أخرجه أبو داود)  ٨(
من طريق سفيان بن    ) ٢٠٥٧ (٤/٣٩٤كتاب الطب، باب ما جاء في الرخصة في ذلك          : الترمذي      وأخرجه  

 . ٩/٣٨٤السنن الكبرى : عيينة، وأخرجه البيهقي في



 

 )٢٠٧٧(

 أنه قال في وصف السبعين ألفـاً الـذين     وعن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي         
وعلـى  ، ولا يتطيرون  ، ولا يسترقون  ،أنهم الذين لا يكتوون    ":يدخلون الجنة بغير حساب   

  .)٢("ولا يرقون " : زاد مسلم وحده.)١("ربهم يتوكلون 
 وسلكوا فيها عدة مسالك لا تخـرج  .)٣( "هل العلم في هذه المسألةوقد اختلف أ   

  :كلها عن مذهبين
  . مذهب الجمع:أحدهما
  . وإليك بيان ذلك، مذهب النسخ:ثانيهما

  : مذهب الجمع:أولاً
 ولكنهم اختلفوا في طريقة الجمع على ثلاثـة أقـوال           ،سلك هذا المذهب أكثر أهل العلم     

  : وهي كالتالي
  ـ  :القول الأول

هو أن الرقى مكروهة مطلقاً وأنها تقدح في التوكل بخلاف سائر أنواع الطـب              
  :ومن أبرز أدلتهم على ذلك ما يلي

هم الذين لا يـسترقون      " : لما سئل عنهم قال     فإنه   ،ـ حديث السبعون ألفاً   ١
  ."ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون 

وا في ذلك بحـديث عمـران ابـن         وقد كره قوم الرقى واحتج     " :قال الطحاوي 
  .)٤("حصين 

فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي مـن بـين   : " وقال الحافظ ابن حجر  
  .)٥("سائر الأدوية، وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما  

                                         
: ومـسلم ) ٦٥٤١(١٣٧٩أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ص             )  ١(

 ).٢٢٠(١/١٩٩كتاب الإيمان 

، عن سعيد بن منصور، عن هشيم به وهذه اللفظة شاذة قـال       )٢٢٠ (١/١٩٩(كتاب الإيمان   : أخرجه مسلم )  ٢(
  .١/١٨٢الفتاوى . ، وهو غلط"ولا يرقون : " وقد روي فيه: شيخ الإسلام

، السلـسلة   ٣٧مختصر صـحيح مـسلم ص       . شاذة تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور       :        وقال الألباني 
 .١/٤٣٥الصحيحة 

 . خلاف المذكور إنما هو في الرقى الشرعية، أما الرقى الشركية فلا خلاف في تحريمهاال)  ٣(

 ).٤/٣٢٦(شرح معاني الآثار )   ٤(

 ). ١١/٤٠٩ ( انظرو) ١٠/٢١١(فتح الباري )   ٥(



– 

  )٢٠٧٨(

  .)١("من اكتوى أو استرقى فهو برئ من التوكل  " ـ قوله ٢
  وأما فعلـه  ، الرقى ومنافاتها للتوكل   إن هذه الأحاديث تدل على كراهة     :فقالوا

   .وأمره بها وإقراراه لها إنما هو لبيان الجواز
ـ التفريق بين الرقى والكي وبين سائر أنواع الطب وذلك أن الرقى والكـي              ٣

  .)٢(" وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح ،البرء فيهما أمر موهوم
لى داود بن علي وجماعة مـن أهـل الفقـه    وقد نسب ابن عبد البر هذا القول إ  

   .)٣("والأثر
   :القول الثاني

 وإلى هذا صار أكثر أهل      ،أن الرقى جائزة غير مكروهة ولا قادحة في التوكل        
 حيث رقـى    ،العلم واستدلوا بما سبق ذكره من الأحاديث في جواز الرقى ومشروعيتها          

قي وأمر بالرقى وأقرهاور  .  
  :اً فقد أجابوا عنه بعدة أجوبة منهاوأما حديث السبعين ألف

يحمل ما في الحديث علـى       " ـ ماقاله الطبري والمازري وغيرهما من أنه      ١
 لا أنهـم يفوضـون      ،قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطباعها كما يقول بعض الطبائعيين         

   .)٤("الأمر الله سبحانه وحده 
الأعجمـي ومـالا    وينهى عنها بـالكلام     .. . ":وقال المازري في موضع آخر    

   .)٥("يعرف معناه لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك 
الرقى يكره منها ما كـان بغيـر     " :وقريب منه ما ذهب إليه ابن قتيبة فإنه قال        

 وأن يعتقد أنها نافعـة لا       ،اللسان العربي وبغير أسماء االله تعالى وذكره وكلامه في كتبه         

                                         
هذا حديث حسن صـحيح  : وقال) ٢١٣١(ح) ٦/٢١٤تحفة ( الترمذي : أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة     )  ١(

( ح ) ٥/٣٠٧(، وأيـضاً فـي    )١٧٧١٥(ح) ٥/٣٠٣(وأحمد فـي المـسند      ) ٣٤٨٩( ح  ) ٢/١١٥٤(وابن ماجه   
والحاكم ) ٨(ح) ٥/٤٥٣( وابن أبي شيبة في مصنفه     ) ٦٠٧٨( ح) ١٣/٤٥٢( وابن حبان في صحيحه     ) ١٧٧٣٥

وأخرجه ابـن   . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي       : وقال) ٨٢٧٩(ح  ) ٤/٤٦١(في مستدركه   
) ١/٤٣٥(والبغوي في شـرح الـسنة       ) ٥/٢٧٢(وابن عبد البر في التمهيد      ) ٤٣(ح  ) ٨٩(أبي الدنيا في التوكل     

 .لصحيح ابن حبان وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه) ٢٤٤(ح

  ).٤٦٤/ ١(  المفهم للقرطبي انظر)  ٢(

 ).٥/٢٦٨(  التمهيد انظر)  ٣(

 ).١٠/٢١١( فتح الباري  انظر، و)١/٢٣١( المعلم بفوائد مسلم للمازري )  ٤(

 ).٣/٩٥( المعلم  )  ٥(



 

 )٢٠٧٩(

ولا يكره ما كان من التعـوذ بـالقرآن         " سترقى  ماتوكل من ا  " :محالة وإياها أراد بقوله   
  .)١("وبأسماء االله عز وجل 

المراد بالحديث الذين يجتنبـون فعـل       "  من أن    ـ ما قاله الداوودي وطائفة    ٢
  .)٢(" وأما من استعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا ،ذلك في الصحة خشية وقوع الداء

لا أعلـم خلافـاً بـين       : " حيث قال واختار هذا القول ابن عبد البر رحمه االله         
العلماء في جواز الرقية من العين والحمة ـ وهي لدغة العقرب ـ وما كان مثلهـا إذا    

 وكان ذلك بعد نـزول الوجـع        ،كانت الرقية بأسماء االله عز وجل وبما يجوز الرقى به         
  .)٣("والبلاء به 

  .)٤("وكذا اختار هذا القول البيهقي 
 يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المـذكورين  : من أنهـ هذا ما قاله الحليمـي  ٣

 فهـم  ،في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض   
  وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتـصام  ،لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء    

قى الرقاة ولا يحسنون من ذلـك        فهم غافلون عن طب الأطباء ور      ،باالله والرضا بقضائه  
  .)٥(" واالله أعلم ،شيئاً

فليس في ثنائه على     " هم الذين لا يسترقون    " :فأما قوله  " :ـ وقال الخطابي  ٤
 ووجه ذلك أن يكون تركهـا مـن ناحيـة           ،هؤلاء ما يبطل جواز الرقية التي قد أباحها       

هذا من أرفع درجـات   و،التوكل على االله والرضا بما يقضيه من قضاء وينزله من بلاء         
 أبـو الـدرداء     : وقد ذهب هذا المذهب من صالحي السلف       ،المؤمنين المتحققين بالإيمان  

  .)٦("وغيره من الصحابة 
   .واختار هذا القول ابن الأثير والقاضي عياض والنووي عليهم رحمة االله

 فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الـذين لا           " :قال ابن الأثير  
  .)٧("يلتفتون إلى شيء من علائقها 

                                         
 .٣١١تأويل مختلف الحديث، ص )  ١(

 ).١٠/٢١١( الفتح )  ٢(

 ).٢٧/١٨( الاستذكار )  ٣(

 ).١٠/١٩٦( كما نقل عنه ذلك ابن حجر في الفتح )  ٤(

  ). ٢١٢، ١٠/٢١١( فتح الباري ) ٢/٩(  المنهاج في شعب الإيمان انظر)  ٥(

 ).١٠/٢١٢(  الفتح انظرو) ٢١١٦/ ٣( يث أعلام الحد)  ٦(

 ).٢/٢٥٥( النهاية )  ٧(



– 

  )٢٠٨٠(

  .)١("وهذا هو ظاهر الحديث  " :وقال القاضي عياض بعد ذكره لكلام الخطابي
والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما           " :وقال النووي 

  .)٢(" ففعله ليبين لنا الجواز واالله أعلم  وأما تطبب النبي .تقدم
 فعلاً وأمـراً لأنـه      يرد على هذا وقوع ذلك من النبي        ولا   " :قال ابن حجر  

 ،كان في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجـواز             
ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله لأنه كان كامل التوكل يقيناً فلا يـؤثر فيـه تعـاطي            

  .)٣(" بخلاف غيره ولو كان كثير التوكل ،الأسباب شيئاً
   :لقول الثالثا

ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم واختـاره                 
 ففعـل   ، وهو التفريق بين فعل الرقية وبـين طلبهـا         ،ونصره الشيخ سليمان بن عبد االله     

   . وطلبها مكروه قادح في التوكل،الرقية سواء بنفسه أوبغيره فضل وإحسان
  :لي بما يواستدل رحمه االله  
وذلك لأن  " ولا يسترقون   " ـ ما ورد في حديث السبعين ألفاً حيث جاء بلفظ           ١  

اسـتفعل  "  أي لا يطلبون من أحد أن يـرقيهم لأن وزن            ،هذه الصيغة فيها معنى الطلب    
  .)٤("استغفر أي طلب المغفرة: بمعنى طلب الفعل مثل

كـان   أنه رقى نفسه وغيره ولم يثبـت عنـه أنـه             ـ أنه ثبت عن النبي      ٢
   . أكمل الأحوال وحاله ،يسترقي

 فالمسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى      :ـ أن هناك فرقاً بين الراقي والمسترقي      ٣
من استطاع منكم    " :  وقد سئل عن الرقى     غير االله بقلبه والراقي محسن نافع وقد قال         

  .)٥("أن ينفع أخاه فلينفعه
فقـد  " ولا يرقون  " :وروأما ما ورد في صحيح مسلم من رواية سعيد بن منص      

وقد روي فيه    " :قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها وهم وغلط من الراوي فقال رحمه االله            
 يرقـي    وكان النبـي     ، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة     ،وهو غلط " ولا يرقون   " 

                                         
 ). ٨٩٩/ ٢( كتاب الإيمان من إكمال المعلم )  ١(

 ).١٤/٤١٩(وقارن بينه وبين كلامه في ) . ٣/٩٢( مسلم بشرح النووي )  ٢(

 ).١٠/٢١٢( الفتح )  ٣(

 ).٢/١٧٢( بدائع الفوائد انظر، و)١/٩٧ ( القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد العثيمين)  ٤(

 ). ٣/٢٧٩( مفتاح دار السعادة : انظر)  ٥(



 

 )٢٠٨١(

 ،نفسه وغيره ولم يكن يسترقي، فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيـره              
 مأمور به فإن الأنبياء كلهم سألوا االله ودعوه كما ذكـر االله ذلـك فـي قـصة آدم                 وهذا

  .)١("وإبراهيم وموسى وغيرهم
 لا يجعل ترك الإحسان المـأذون       والنبي   " :وقال ابن القيم رحمه االله تعالى     

 وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكل على االله ورغبة عن           ،فيه سبباً للسبق إلى الجنان    
  .)٢(" غيره ورضاء بما قضاه، وهذا شيء وهذا شيء سؤال

شاذة تفرد بها شيخ مسلم سـعيد بـن          " :"لا يرقون   " وقال الألباني عن رواية     
  .)٣("منصور

  : مذهب النسخ:ثانياً
ذهب الطحاوي إلى أن ما جاء في حديث عمـران منـسوخ بمـا جـاء مـن                 

  :الأحاديث في إباحة الرقى واستدل على ذلك بما يلي
رخص رسـول   " فإنه لما ذكر حديث     " رخص  " الأحاديث التي فيها لفظة     ـ  ١

فهذا فيه دليل على أنه كان بعـد النهـي لأن    " :قال"  في الرقية من كل ذي حمة        االله  
   .)٤("الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور 

 : كان ينهى عن الرقى ثم أجازهـا ومـن ذلـك      ـ الأحاديث التي فيها أنه      ٢
 عـن الرقـى    فنهى رسول االله ، كان لي خال يرقي من العقرب     :قال حديث جابر   

مـن  : " فقـال  ،يارسول االله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب         : فأتاه فقال : قال
  .)٥("استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
 فجاء آل عمـرو ابـن   ، عن الرقى نهى رسول االله :ـ وفي طريق آخر قال   

ما : "  فقال ،فعرضوها عليه :  قال ، وإنك نهيت عن الرقى    :فقالوا حزم إلى رسول االله     
  . )٦(" من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ،أرى بأساً

                                         
 ). ١/٣٢٨ (انظرو) ١/١٨٢(مجموع الفتاوى )  ١(

 ).١٧٦(  حادي الأرواح ص انظرو) ٣/٢٧٩( مفتاح دار السعادة )  ٢(

 حكم عليها بالشذوذ    وكذا) ١/٤٣٥( السلسلة الصحيحة    انظرو) ١(حاشية  ) ٣٧(مختصر صحيح مسلم، ص     )  ٣(
 ).٢(حاشية ) ٧٧(الأرناؤوط في تحقيقه لرياض الصالحين  ص  شعيب

 ).٣٢٨/ ٤( شرح معاني الآثار )  ٤(

 .سبق تخريجه  )  ٥(

 .سبق تخريجه )  ٦(



– 

  )٢٠٨٢(

فثبت بما ذكرنا أن ما روي       " : بعد سياقه لهذه الأحاديث وغيرها     قال الطحاوي 
  . )١("في إباحة الرقى ناسخ لما روي في النهي عنها 

   الترجيح :ثالثاً
يظهر رجحانه ـ واالله تعالى أعلم بالصواب ـ هو القول الثالث من مـذهب    الذي 

الجمع وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من التفريق بين فعل الرقية وبـين طلبهـا،                  
  : فطلبها مكروه قادح في كمال التوكل، وفعلها جائز مشروع ويشهد لهذا ما يلي

 فجعـل   . )٢("مـن التوكـل      من اكتوى أو استرقى فهو بـرئ         ـ قوله   ١
  .الاسترقاء هو المنافي للتوكل

: فقالـت ). ٣"( بها لمـم   جاءت امرأة إلى النبي     :  قال ـ حديث أبي هريرة     ٢
إن شئت دعوت االله أن يشفيك وإن شئت صبرت ولا          : " يارسول االله ادع االله أن يشفيني قال      

  ). ٤"(ولا حساب عليبل أصبر : ـ قالت" ولا عذاب : " ـ زاد الحاكم" حساب عليك 
فهذا الحديث يوافق حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنـة بغيـر حـساب              " 

 إلى الأفضل وهو ترك الاسترقاء حتى تـدخل   فأرشدها ،والذي فيهم أنهم لا يسترقون   
 قد علم من حالها قوة صبرها واحتمالها حيث إنـه          ولعل الرسول    ،الجنة بغير حساب  
  .)٥("لكل من طلب منه الرقيةلم يقل هذا القول 

فهي غلط من الراوي لاسيما وأنها لم ترد إلا من  " ولا يرقون" وأما رواية 
طريق سعيد بن منصور عند مسلم مع أن البخاري روى هذا الحديث من طريق آخر 

 ورواه أيضاً مسلم من حديث عمران بن حصين ،ـ كما تقدم ـ ولم ترد هذه اللفظة فيه
  . واالله أعلم،لم ترد هذه اللفظة فيه مما يدل على أنها شاذةـ كما تقدم ـ و

                                         
  ).٣٢٨/ ٤( شرح معاني الآثار )  ١(

 . تقدم تخريجه )  ٢(

لـسان العـرب   )  ٤/٢٧٢(النهايـة  "  منه ويعتريه يقرب: طرف من الجنون يلم بالإنسان أي : اللمم: " لمم)  ٣(
)١٢/٥٥١( 

والحـاكم  ) ٢٩٠٩(ح) ٧/١٦٩(وابن حبان في صحيحه     ) ٩٦٨٧(ح) ٩٦٨٧(ح) ١٩/٣(أخرجه الإمام أحمد    ) ٤(
 :وقال الهيثمي . هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه،ووافقه الذهبي       : وقال) ٧٥١١(ح)٤/٢٤٣(في مستدركه   

وصحح ). ٥/١١٦(الصحيح خلا محمد بن عمرو وهو ثقة وفيه ضعف، مجمع الزوائد   أحمد ورجاله رجال     رواه
 .إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند وحسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان

 .بتصرف يسير) ٣٢(الرقى للشيخ علي العلياني ص )  ٥(



 

 )٢٠٨٣(

على هذا القول بعدة اعتراضات ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه  وقد اعترض
  : االله وهي كالتالي

 وقد اعتمده ، وسعيد بن منصور حافظ،أن الزيادة من الثقة مقبولة" ـ ١
  .البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه

  .غليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليهـ وبأن ت٢
، لأنه اعتل بأن )١("ـ أن المعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقي٣

 والذي يفعل غيره به ذلك : فكذا يقال له،الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل
  .ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل

  ولا في فعل النبي ،ك من جبريل دلالة على المدعيـ وليس في وقوع ذل٤
  .)٢("له أيضاً دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام 

ولكن هذه الاعتراضات تصدى لها الشيخ سليمان بن عبد االله وأجاب عنها 
  :كذا قال هذا القائل وهو خطأ من وجوه " :فقال بعدما ساق هذه الاعتراضات

يادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها  أن هذه الز:الأول
 فإنه ليس في الحديث ، المراد لا يرقون بما كان شركاً أو احتمله: كقول بعضهم،عليه

 فإن ، وأيضاً فعلى هذا لا يكون للسبعين ألفاً مزية على غيرهم،ما يدل على هذا أصلاً
  .جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركاً

 ، فإنه من أفسد القياس،إلخ لا يصح هذا القياس. . فكذا يقال: قوله:الثاني
مع أنه قياس مع وجود الفارق ! وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل ؟

من  " : فهو فاسد الاعتبار، لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله ،الشرعي
رك الإحسان إلى الخلق سبباً وكيف يجعل ت. ."اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل

 فقد رقى جبريل ،وهذا بخلاف من رقى أو رقي  من غير سؤال! للسبق إلى الجنان ؟
  . إنه عليه السلام لم يكن متوكلاً في تلك الحال: ولا يجوز أن يقال،النبي 

                                         
 أثبته، ثم وجدت صاحب تيسير العزيز الحميد نقل هـذا        ولا تستقيم العبارة إلا بما    " المسترقي  " في الأصل   )  ١(

 ).١٠٨( ص انظر" المرقي "الكلام وضبطها هكذا 

 .بتصرف يسير) ١١/٤٠٩(فتح الباري )  ٢(



– 

  )٢٠٨٤(

 كلام غير ،إلخ. . ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام: قوله:الثالث
 فاعلم ، فإذا وقع ذلك منهما دلَّ على أنه لا ينافي التوكل،ا المتوكلينصحيح بل هما سيد

  . )١("ذلك 
 من أمره بالاسترقاء كما في حديث عائشة رضي االله عنها وأما ما ورد عنه 

  .)٢("  أو أمر أن يسترقى من العين أمرني رسول االله " :قالت
 في بيتها جارية في  رأى أن النبي :وكما في حديث أم سلمة رضي االله عنها

  .)٣(" استرقوا لها فإن بها النظرة  " :وجهها سعفة فقال
  :فعنه جوابان

لا رقية إلا من  " : أن هذا مخصوص من العموم بقول الرسول :أحدهما
 فلأجل عظم الرقية بإذن االله في العين والحمة رخص ،أي لا رقية أنفع" عين أو حمة
  . )٤(" ولا ينافي هذا تمام التوكل  في طلب الرقية فيهما،رسول االله 

على كراهية طلب الرقية وأن طلبها " ولا يسترقون "  حمل حديث :ثانيهما
  .ينافي كمال التوكل كما تقدم

  . )٥("وحمل أحاديث الأمر بالاسترقاء على الرخصة في ذلك وبيان الجواز
 االله  على استحباب الرقية وسنيتها إذا كانت بكتابوقد نص بعض أهل العلم

، )٩(" وابن مفلح،)٨(" والبغوي ،)٧(" والنووي،)٦(" كالخطابي وسنة رسوله 
  .)١٢("، وحافظ الحكمي)١١("، والمناوي)١٠("والعراقي

                                         
  ).١٠٩، ١٠٨( تيسير العزيز الحميد ص )  ١(

  . سبق تخريجه)   ٢(

 . سبق تخريجه)   ٣(

 .بتصرف يسير) ٣٣(الرقى للشيخ علي العلياني، ص)  ٤(

 ).٣٠٩( التوكل للشيخ عبد االله الدميحي صانظر)  ٥(

 ).٤/٢٠٩(في معالم السنن )  ٦(

  ).١٤/٤١٩( في شرحه لصحيح مسلم )  ٧(

 ).١٢/١٥٩( في شرح السنة )  ٨(

 ).٣/٥٢( في الآداب الشرعية )  ٩(

 ).٨/١٩٣( في طرح التثريب )  ١٠(

  ).٥/١٠٢( في فيض القدير )  ١١(

  ).١/٣٣٤ ( في معارج القبول)  ١٢(



 

 )٢٠٨٥(

  : أما الرقى ففيها تفصيل " : رحمه االله الحكم فيها فقالوفصل السعدي
قي ـ فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الرا

 وهي جائزة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغي ،لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع
 فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحداً من الخلق لا ،له أن يبتدئ بطلبها

  . .رقية ولا غيرها
ـ وإن كانت الرقية يدعى بها غير االله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو 

  .لأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير اهللالشرك ا
فافهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مـع تفاوتهـا فـي                

  . )١(" أسبابها وغاياتها 
  :مناقشة الأقوال الموجودة

  : مناقشة مذهب الجمع:أولاً
  :ـ أما ما استدل به أصحاب القول الأول فمتعقب بما يلي

 وفرق بـين فعـل      ،حاديث إنما هو في الاسترقاء    ـ أن ما استدلوا به من الأ      ١
  .الرقية وبين الاسترقاء الذي هو طلب الرقية ـ كما تقدم ـ

 فقد رد عليه القرطبـي      ،ـ وأما التفريق بين الرقى والكي وبين سائر الأدوية        ٢
  :وهذا فاسد من وجهين: " فقال

ي  أن أكثر أبواب الطب موهومة كالكي فلا معنـى لتخصيـصه بـالك      :أحدهما
  .والرقى

 أن الرقى بأسماء االله تعالى هو غاية التوكل علـى االله تعـالى فإنـه               :وثانيهما
 والتعويل عليه في كـشف الـضر   ، وتبركاً بأسمائه، ويتضمن ذلك رغبته له ،التجاء إليه 

 فإن كان هذا قادحاً في التوكل فليكن الدعاء والأذكار قادحاً في التوكل ولا قائل               ،والبلاء
 واسترقى ورقاه جبريـل وغيـره، ورقتـه         وقد رقى النبي    ! ون ذلك ؟   وكيف يك  ،به

 فإن كانت الرقى قادحة فـي التوكـل ومانعـة مـن          ،عائشة وفعل ذلك الخلفاء والسلف    
 ولا يكون أحد منهم     ، ولا لأحد من الخلفاء     فالتوكل لم يتم للنبي      ،اللحوق بالسبعين ألفاً  

  .)٢("القيامة بعد الأنبياء ولا يتخيل هذا عاقل مع أنهم أفضل من وافى ،في السبعين ألفاً

                                         
 ).٤٢( القول السديد )  ١(

 ).١/٤٦٤( المفهم )  ٢(



– 

  )٢٠٨٦(

 ،ـ وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني فإنه ليس فيه إعمال لجميع الأدلـة              
  : وإجاباتهم على حديث السبعين ألفاً يمكن الإيراد عليها كما يلي

" ـ أما ما ذهب إليه المازري والطبري وابن قتيبة وغيرهم في تأويل حـديث               
ولا يستقيم هذا التأويل علـى   " :فإنه متعقب بما قاله القاضي عياض عنه    " ن  ولا يسترقو 

 لم يذم هنا من قال بالكي والرقى ولا كفرهم كما جـاء فـي     مساق الحديث لأن النبي     
وإنما أخبر أن هؤلاء لهم مزية وفـضيلة بـدخولهم الجنـة        . .حديث الاستمطار بالنجوم  

وص على سائر المؤمنين وصـفات تميـزوا   وأخبر أن لهؤلاء مزيد خص  . .بغير حساب 
بها ولو كان على ما تأوله قيل لما اختص هؤلاء بهذه المزية لأن تلـك عقيـدة جميـع                   

  .)١("المؤمنين ومن اعتقد خلاف ذلك كفر
كما لا يستقيم القول بأن المكروه منها ما كان بغير أسماء االله تعـالى لأن هـذا              

 اجتنـاب  :المقصود " : رحمه االله عندما قاليوقد شذ القرطب ،محرم وليس مكروهاً فقط   
 أو بـالعرش  ،كالرقى بأسماء الملائكة والنبيـين والـصالحين      : رقى خارج عن القسمين   

والكرسي والسماوات والجنة والنار، وما شاكل ذلك مما يعظم كما قد يفعله كثير ممـن               
  . يتعاطى الرقى

 وليس مـن قبيـل      ،نابهفهذا القسم ليس من قبيل الرقى المحظور الذي يعم اجت         
 وكأن هذا القسم المتوسـط يلحـق        ،الرقى الذي هو التجاء إلى االله تعالى وتبرك بأسمائه        

  . اهـ)٢(" غير أن تركه أولى ،بما يجوز فعله
 بأن المكروه منها ما صاحبه اعتقاد نفعها  لا محالة           :كما لا يستقيم أيضاً القول    

 إلى السبب شرك أصغر وقـد يغلـط حـسب      والالتفات ،لأن هذا فيه التفات إلى السبب     
  .اعتقاد صاحبه

" : ـ وكذلك ما ذهب إليه الداوودي وابن عبد البر وغيرهما من حمل حـديث             
 متعقب بما سبق بيانه في      ، على ما كان في حال الصحة قبل نزول البلاء         "ولا يسترقون 

قت الإشـارة  كون الرقى منها ما يكون قبل نزول البلاء ومنها ما يكون بعد نزوله وسـب        
  .إلى أدلة ذلك

                                         
، فـتح  )١/٤٦٣(المفهم : انظربتصرف يسير، و) ٢/٨٩٨( كتاب الإيمان من إكمال المعلم للقاضي عياض     )  ١(

 ).١٠/٢١١(الباري 

  ).٤٦٦/ ١( المفهم )  ٢(



 

 )٢٠٨٧(

معترض بما قدمته من ثبـوت الاسـتعاذة        "  وهذا   :ولذلك قال الحافظ ابن حجر    
  .)١("قبل وقوع الداء 

 يجوز الاسترقاء للصحيح لما يخاف      :قال كثيرون أو الأكثرون    " :وقال النووي 
ي سـبق    ثم استدل رحمه االله ببعض الأحاديث الت       ،)٢("أن يغشاه من المكروهات والهوام      

  .ذكرها
ـ وكذلك ما ذهب إليه الحليمي من حمل الحديث على قوم غفلوا عن أحـوال               

  .الدنيا فهم لا يعرفون الاكتواء أو الاسترقاء
يدل على أنهم يعرفون الرقى لكـنهم لا    " ولا يسترقون   " فإنه يرد عليه أن قوله      

  .يطلبونها
 ـ        ا لأن مـن شـرط   وعلى فرض أنهم لا يعرفونها فإنهم لا يثابون علـى تركه

 فترك الشيء لعدم العلم به أو القدرة عليه لـيس           ،الإرادة والقصد : الثواب على الأعمال  
 ،فيه فضل ولا مزية بخلاف ترك الشيء احتساباً للأجر وطلباً للثواب فإنه يثـاب عليـه   

ومثل ذلك من ترك المعصية لعدم العلم بها أو القدرة عليها فإنه ليس بمنزلة من تركهـا                 
   . واالله أعلم، من االله وطمعاً في ثوابهخوفاً

" ولا يـسترقون  " ـ وأما ما ذهب إليه الخطابي وغيره من أن المراد من قوله            
فإنه متعقب بأن فعل الأسباب ـ والتي من بينها الرقـى ـ    . .ترك الرقى توكلاً على االله

  .لا ينافي التوكل
  : مناقشة مذهب النسخ:ثانياً

   :ب عنه بما يليـ وأما مذهب النسخ فيجا
ـ أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر وقد سبق                ١

  .بيان أوجه الجمع
فلـيس معنـاه أن هـذه       " رخص  " ـ وأما ما ورد في بعض الأحاديث بلفظ         ٢

 عنها فـأذن     وإنما معناه أنه سئل      ،الرقية التي رخص فيها كان منهياً عنها ثم أجيزت        
رخـص فـي    "  رحمه االله عند حـديث       قال النووي ل عن غيرها لأذن فيه،      بها ولو سئ  

 وإنمـا  ،ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثـة    " :"الرقية من العين والحمة والنملة      

                                         
 ).١٠/٢١١( الفتح )  ١(

  ).١٤/٤٢٠( مسلم بشرح النووي )  ٢(



– 

  )٢٠٨٨(

 سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سئل عن غيرها لأذن فيـه وقـد أذن لغيـر                   :معناه
  .)١("االله أعلم  و، في غير هذه الثلاثة وقد رقى هو ،هؤلاء

 نهى عن الرقى ثم أجازها فليس المنهي عنه هو          ـ وأما ما ورد من كونه       ٣
الرقى الشرعية وإنما المنهي عنه ما كان شركاً أو فيه شرك أو كان غير مفهوم المعنى                 

  : ويدل على ذلك ما يلي
وفـي  " إنك نهيت عـن الرقـى   "  في آخر الحديث الذي فيه : قالأ ـ أنه  

من اسـتطاع مـنكم أن       " :قال في آخره  "  عن الرقى    نهى رسول االله    : " طريق آخر 
   ."فلينفعه "وفي رواية " ينفع أخاه فليفعل 

 إلى أن المنهي عنه من الرقى ليس هو الرقـى الـشرعية       ففي هذا بيان منه     
 وإنما المنهي عنه نوع آخر من الرقى وهـو الرقـى            ،التي فيها نفع وإحسان إلى الغير     

   : كما يدل على ذلك الحديث الآتيالشركية
أعرضوا علـي: "    كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي ب ـ قوله   

  .)٢("رقاكم، لابأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
  .)٣("إن الرقى والتمائم والتولة شرك  " :وعلى هذا يحمل حديث

العرب فـلا  فأما الرقى المنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان        " :قال الخطابي 
 وأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكـر          ،يدرى ما هو ولعله قد يدخل سحراً أو كفراً        

  . )٤(" واالله أعلم ،االله تعالى فإنه مستحب متبرك به
ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التـي         " :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    

لتي تتضمن الشرك بل نهوا عن كـل        يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره ا       

                                         
  ).١٤/٤٣٥( سلم، بشرح النووي م)  ١(

 . سبق تخريجه )  ٢(

) ٣٥٣٠(ح) ٢/١١٦٦(وابن ماجه ) ٣٨٧٧(ح  ) ١٠/٢٦٢عون  ( أبو داود   : أخرجه عن عبد االله بن مسعود     )  ٣(
هذا حديث صحيح   : وقال)  ٨٢٩٠(ح  ) ٤/٤٦٣(والحاكم في مستدركه    ) ٣٦١٥(ح  ) ٥/٢١٩(مسنده   وأحمد في 

) ١٢/١٥٦( وأخرجـه البغـوي فـي شـرح الـسنة        . ووافقه الذهبي . يخرجاهالإسناد على شرط الشيخين ولم      
. وحسن إسناده أحمد شاكر فـي تحقيقـه للمـسند         ) ٦٠٩٠( ح  ) ١٣/٤٥٦(وابن حبان في صحيحه     ) ٣٢٤٠(ح
٥/٢١٩. 

  ).٤/٢٠٩( معالم السنن )  ٤(



 

 )٢٠٨٩(

ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخـلاف مـا كـان مـن الرقـى          
   .)١(المشروعة فإنه جائز

 وخـص  ، هي التي تسمى العزائم:الرقى " :وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب    
  .)٢(" منه الدليل ما خلا من الشرك 

رقى الموصوفة بكونها شركاً هي الرقـى       ال " وقال الشيخ سليمان بن عبد االله     
التي منها شرك من دعاء غير االله والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى بأسـماء الملائكـة               

 أما الرقى وأسماء االله تعالى وصفاته ودعائه والاستعاذة بـه           ،والأنبياء والجن ونحو ذلك   
  .)٣(" ة وحده لا شريك له فليست شركاً بل ولا ممنوعة، بل مستحبة أو جائز

  :الخلاصة في حكم الرقى من حيث التوكل
   :إن حكم الرقية يختلف باختلاف حال الراقي والمرقي والمرقى به

   .ـ فإذا كانت الرقية بكتاب االله تعالى أو سنة رسوله ١
من استطاع  " : لأنها نفع وإحسان وقد قال ،أ ـ فهي مندوبة في حق الراقي 

  .)٤("منكم أن ينفع أخاه فلينفعه 
   . ورقُي وأذن في الرقية وأمر بهاب ـ وجائزة في حق المرقي حيث رقي 

 في حـديث  ج ـ ومكروهة في حق المسترقي من حيث كمال التوكل لقوله  
 ولقوله  . )٥("ولا يسترقون    " :السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب        

  . )٦("وكل من اكتوى أو استرقى فهو برئ من الت " :أيضاً
ـ وإذا كانت الرقية بغير الكتاب والسنة أو تخلف شرط من شـروطها التـي    ٢

 واالله  .سبق ذكرها فهي محرمة وقد تصل إلى الشرك والكفر وتنـافي التوكـل بالكليـة              
   .أعلم

                                         
 .١/٣٣٦مجموع الفتاوى )  ١(

 ).٢٣(كتاب التوحيد )  ٢(

 ).١٦٥( تيسير العزيز الحميد )  ٣(

 . تقدم تخريجه)  ٤(

 .تقدم تخريجه)  ٥(

 .تقدم تخريجه)  ٦(



– 

  )٢٠٩٠(

  هل الرقية على التوقيف ؟: المطلب الخامس
التعاويـذ   وهو أن تكون بالقرآن، وما ثبـت مـن           ،إن الرقية توقيفية من وجه    

  . )١(" ولا يقبل ما كان بغير هذا،النبوية
 ، بحصول الـشفاء بـإذن االله  ،ذلك أن الرقية المقصودة منها التأثير في المرض    

 ولاشك أن كلام االله     ،وهذا التأثير سببه معارضة كلام االله تعالى لذلك الداء أياً كان نوعه           
قـال الموفـق     .ه أسباب أخرى    ولكن تخلف الشفاء ل     ،تعالى لا يعارض ولا يغالب أبداً     

 ، وصادفت إجابة وأجـلاً    ، واعلم أن الرقى والتعاويذ إنما تفيد إذا أخذت بقبول         :البغدادي
  . )٢(" كما يعطيه بالدواء ،فالرقى والعوذ التجاء إلى االله سبحانه وتعالى ليهب الشفاء

وجه  وهذا هو ال   . فالرقية بغير ذلك سبب غير مشروع، فلا تجوز        ،إذا تبين هذا  
  .الذي تكون فيه الرقى توقيفية

أما الوجه الآخر فأعني به حكم الاقتصار على ما وردت الإشـارة إليـه مـن                
 أم تجوز الرقية بما لم يرد كذلك        ، هل هذا لازم   ، والرقى النبوية  ،السور والآيات الكريمة  

  مادام أنه من القرآن والتعاويذ ؟ 
   :عليه ما يليوهذا الأخير هو الصواب ـ فيما يظهر ـ ويدل 

  . فتجوز الرقية بكل القرآن،ـ القرآن كله كلام االله تبارك وتعالى١
فهذا . )٣("لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً       " :ـ حديث عوف بن مالك مرفوعاً     ٢

   .إذن نبوي في أي رقية لا تتضمن شركاً
 فهذا عام . )٤("من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل       " :ـ عموم قول النبي     ٣

 وبـالنفع كمـا هـو       ،في الرقى، وهو مشروط بخلوه من الشرك كما في الحديث قبلـه           
  . أو التعاويذ الإلهية، ولا يتحقق فيه النفع إلا أن يكون من القرآن،ظاهره

  :وقد غلط في هذا العموم فريقان
 ، ولـو لـم يعقـل معناهـا        ، أجاز كل رقية جربـت منفعتهـا       :الفريق الأول 

 لكـن دل حـديث عـوف أنـه مهمـا كـان              : عليه بقوله  وأجاب ،)٥("ذكره ابن حجر  

                                         
 .  بتصرف٥٠٧حسن الفكي ص / أحكام الأدوية، د )  ١(

 .٢٣٦الطب النبوي، ص )  ٢(

 .تقدم  تخريجه)  ٣(

 .تقدم تخريجه)  ٤(

  ).١٠/٢٠٦( الفتح )  ٥(



 

 )٢٠٩١(

 ومـا لا يعقـل معنـاه لا يـؤمن أن يـؤدي إلـى                ،الرقى يؤدي إلى الـشرك يمنـع      
   . فيمنع احتياطاً،الشرك

 بقـراءة   ، قوم وضعوا حزباً محـدداً     ، ممن غلط في هذا العموم     :الفريق الثاني 
 ومنهـا  ،ما هو للمـس  ومنها ، منها ما هو للعين،سور وآيات معينة، وبأعداد مخصصة   

 فلا يجوز لأحد    . وهذا العمل فيه نظر    . وعمدتهم في ذلك التجربة    ، وهكذا ،ما هو للسحر  
 لأن هـذا تـشريع، فـلا يكـون إلا           ، أو يخصص ما عممـه     ،أن يقيد ما أطلقه الشرع    

  .)١("بالوحي
 في الإجابة على هذا السؤال هل الرقـى  علي بن نفيع العلياني / وقال الدكتور   

   :  الظاهر واالله أعلم ـ جوازها وذلك لما يلي:؟ وهل يرقى من الأدواء ما نصهتوقيفية 
   :أولا

أن التداوي بالرقى من جنس التداوي بالأدوية الطبيعية المركبة من الأعـشاب            
 ، وهذه مبنية على التجربة البشرية ويستفيد فيها الناس بعضهم مـن بعـض             ،ونحو ذلك 

 ، تتوقف معرفتها على التلقي عن رسول االله          ولا ،وهي من جنس الزراعة والصناعة    
 قـال مـررت مـع       .كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن موسى بن طلحة عن أبيه           

فقالوا يلقحونه يجعلـون    !  فقال ما يصنع هؤلاء      . بقوم على رؤوس النخل    رسول االله   
روا بـذلك    فأخب : قال ، ما أظن يغني ذلك شيئاً      فقال رسول االله     .الذكر في الأنثى فتلقح   

 فـإني إنمـا     ،إن كان ينفعهم ذلك فليـصنعوه     :  فقال . بذلك  فأخبر رسول االله     .فتركوه
 فـإني لـن   ،ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ؛ ولكن إذا حدثتكم عن االله شيئاً فخذوا بـه    

  . )٢("أكذب على االله ـ عز وجل
! لـصلح  لو لم تفعلوا :  مر بقوم يلقحونه فقال، ـ أن النبي  وعن أنس ـ  

أنتم أعلم بأمر   :  قال ،ما لنخلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذا      : فمربهم قال . )٣("قال خرج شيصاً    
ففي هذا دلالة على أن ما يتعلق بأمر الدنيا مـن طـب الأبـدان والزراعـة               . )٤("دنياكم

   .والصناعة ونحو ذلك يؤخذ من التجربة والاجتهاد البشري ما لم يخالف حكماً شرعياً

                                         
 .،  بتصرف٩١٠حسن الفكي  ص/ د. أحكام الأدوية)  ١(

 . وما بعدها بتصرف٤٧لى ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ص الرقى ع)  ٢(

 .هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفاً: الشيص)  ٣(

 .المصدر السابق)  ٤(



– 

  )٢٠٩٢(

  :ثانياً
، عدة أحاديث تدل على أنه أقر بعض الصحابة علـى   لقد ورد عن الرسول      

 . بأنها خالية من الـشرك     ، عليه الصلاة والسلام   ، لما تبين له   رقية تعلموها من غيره     
  :من ذلك

وأخبرني أبو الزبيـر أنـه   : ـ ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن جريح قال      ١
 وقـال أبـو   ." لآل حزم في رقية الحية     رخص النبي    " :سمع جابر بن عبد االله يقول     

 لدغت رجلاً منا عقرب ونحـن جلـوس مـع           :وسمعت جابر بن عبد االله يقول     : الزبير
من استطاع مـنكم أن ينفـع أخـاه         : "  قال . يا رسول االله أرقي    : فقال رجل  ،رسول االله 

  .)١("فليفعل 
 ،ة وأنا عنـد حفـص      ، دخل علي النبي   : قالت ،ـ عن الشفاء بنت عبد االله     ٢

  .)٢("فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة
 وهـي أن رجـلاً مـن        ،وروى هذا الحديث الحاكم في المستدرك وفيه قصة       

 فجاءها فـسألها أن  ،الأنصار خرجت به نملة فدل أن الشفا بنت عبد االله ترقي من النملة          
 فـأخبره   ، إلى رسول االله     فذهب الأنصاري !  فقالت واالله ما رقيت منذ أسلمت        ،ترقيه

:  فقال ،اعرضي علي فعرضتها عليه   :  فقال ، الشفا  فدعا رسول االله     ،بالذي قالت الشفا  
  . )٣("ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب" 

 فأذن لها   ،وهذه القصة توضح أن رقية النملة تعرفها الشفا من زمن الجاهلية          
 ، وما ذكره بعض العلماء بأن مراد الرسـول        ، بالرقية بها لخلوها من الشرك     الرسول  
،       وأن رقية النملة التـي كانـت   ، من قوله وعلميها حفصة أنه من لغز الكلام ومزاحه 

 للعروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء يفتعـل غيـر   :تعرفها النساء هي أن يقال    
 تعريضاً   بهذه المقال تأنيب حفصة والتأديب لها       ، فأراد الرسول  ،أن لا تعصي الرجل   

مردود بهذه القصة إذ فيها أن الشفا توقفت عـن         . )٤("إلخ  . ."لأنه ألقى إليها سراً فأفشته      
 ، وأن رجلاً من الأنصار هو الذي طلب منها الرقيـة          ، ،الرقية حتى أذن لها الرسول    

 ويشهد لهـذا مـا      ، وليس من قبيل لغز الكلام ومزاحه      ،وأن عندها رقية صحيحة للنملة    

                                         
 .١٤/١٨٦صحيح مسلم مع النووي )  ١(

 .٢/٧٩٨هي قروح تخرج في الجنب ـ النهاية في غريب الحديث :  النملة٣٧٣/١٠عون المعبود )  ٢(

 .١٧٨ وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة ٤/٥٦رك المستد)  ٣(

 .٥/١٢٠ والنهاية لابن الأثير  ١٠/٣٧٣عون المعبود وشرح سنن أبي داود : انظر)  ٤(



 

 )٢٠٩٣(

رخص في الحمة والنملـة     : "  قال ،ي صحيحه عن أنس بن مالك في الرقى       رواه مسلم ف  
 ،فهناك رقى حقيقية عرفت بالتجربة للنملة وليست من مزاح الكلام ولغـزه           . )١("والعين  

 ومـن  ، لخلوها من الـشرك  وأقرها الرسول  ،وكانت تعرف في الجاهلية قبل الإسلام     
رخـص  : "  ـ قال  عن أنس ـ  هذا أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه من طريق آخر

 وهذا يدل على أن رقيـة النملـة         ." في الرقية من العين والحمة والنملة        ،رسول االله   
 فـي   ، ولما لم يكن فيها شرك رخص  ، ،كانت معروفة للناس من غير طريق النبي      

 يدل على أن العزيمـة فـي    ـ رخص رسول االله  تعلمها ولكن قول الصحابي ـ  
 ولهذا قـال ابـن التـين ـ     ، وما صح من السنة،الرقى إلا بكتاب االلهغيرها وهو ترك 
وقال الربيع سـألت  " وعلى كراهة الرقى بغير كتاب االله علماء الأمة . ."يرحمه االله ـ  

 : قلـت  ، وما يعرف من ذكر االله     ، لا بأس أن يرقى بكتاب االله      : فقال ،الشافعي عن الرقية  
 ، وبذكر االله  ،إذا رقوا بما يعرف من كتاب االله       ! نعم: أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ قال     

   .وفي الموطأ أن أبابكر قال لليهودية التي كانت ترقي عائشة أرقيها بكتاب االله
 لـئلا   ، اختلف في استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم وكرها مالك         وقال المازري 

. )٢("طب سـواء   وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه وهو كال           ،يكون مما بدلوه  
 والحاذق يأنف أن يبدل حرصـاً علـى اسـتمرار           :فإن غير الحاذق لا يحسن أن يقول      

إذا قبلنا رقية أهل الجاهلية الـوثنيين إذا لـم          : قلت. )٣("وصفه بالحذق لترويج صناعته     
فقـد تكـون   !  فأهل الكتاب من باب أولى    ،يكن فيها شرك وجربت منفعتها كرقية النملة      

 كمـا أن    ، الكتاب الذي لم يحرف لأنه لا غرض لهم في تحريف الرقية           رقاهم متلقاة من  
 بل إذا حرفوا الرقيـة زالـت فائـدتها فربمـا     ،لهم غرض في تحريف العقائد والأحكام  

   . واالله تعالى أعلم.يحرصون على بقائها على أصلها التماساً للفائدة الدنيوية
مران بـن حـصين ـ    وليست الرقية خاصة بالعين والحمة كما يوهمه قول ع

       وجـاء فـي المـسند مرفوعـاً إلـى      ،رضي االله عنهما ـ لارقية إلا من عين أو حمة 

                                         
 . ١٨٤/ ١٤النووي مع مسلم  )  ١(

 . في الأصل كان ولا تستقيم العبارة به)  ٢(

 .١٦٧/ ١٠شرح النووي  )  ٣(



– 

  )٢٠٩٤(

أذن  " : ـ قـال  كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالـك ـ   . )١("النبي 
  . )٢(" لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن  ،رسول االله

 أي رخص   ،ابن بطال المراد وجع الأذن    : فقال وأما رقية الأذن     :قال ابن حجر  
 وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المـذكور          ،في رقية الأذن إذا كان بها وجع      

 فيجوز أن يكون رخص فيه      .في باب من اكتوى حيث قال لا رقية إلا من عين أو حمة            
 ولم يرد نفي    . ويحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمة           .بعد أن منع  

هذا الذي ينبغي المصير إليه، فالحصر غير مراد لمـا رواه           : قلت.)٣("الرقية من غيرهما  
 .يا محمـد اشـتكيت     " : فقال  ،مسلم في صحيحه عن أبي سعيد أن جبريل أتي النبي         

 ، من شر كل نفس أو عين حاسد       ، من كل شيء يؤذيك    ،بسم االله أرقيك  : قال!  نعم   :فقال
  .)٥("فقوله من كل شيء يؤذيك يدل على العموم. )٤(" االله أرقيك باسم،االله يشفيك

أن أبا بكر الصديق دخل على عائـشة وهـي       " فعن عمرة بنت عبد الرحمن ؛       
  .)٦(" أرقيها بكتاب االله : فقال أبو بكر،تشتكي ويهودية ترقيها

 وكان يرقـى  ، وكان من أزد شنوءة،قدم مكة. )٧("وعن ابن عباس أن ضـماداً  
 لو أنـي    : فقال . إن محمداً مجنون   : فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون      ،)٨("الريحمن هذه   

إني أرقى مـن    ! يا محمد   :  فقال ، فلقيه : قال .رأيت هذا الرجل لعل االله يشفيه على يدي       
إن  " : ؟ فقـال رسـول االله      )٩(" فهل لـك     ، وإن االله يشفي على يدي من شاء       ،هذه الريح 

  .  الحديث)١٠(.".الحمد الله نحمده ونستعينه

                                         
 .١٠/١٤٥ والبخاري مع الفتح  ٤/٤٣٦سند أحمد م)  ١(

 .١٤٦/ ١٠المصدر السابق )  ٢(

 .١٧٠/١٤صحيح مسلم مع النووي  )  ٣(

 .تقدم تخريجه)  ٤(

 .٥٦الرقى في عقيدة أهل السنة والجماعة ص )  ٥(

 " الحوالك  تنوير   " انظر،  )٢/٤٩٣(كتاب العين، باب التعوذ والرقية في المرض        : أخرجه مالك في الموطأ   )  ٦(
 )٢/٢٣٠ ( 

 .٢/٢٨١الإصابة : هو ضماد بن ثعلبة الأزدي  ينظر)  ٧(

 .الجنون ومس الجن: هنا) بالريح ( المراد . من الرقية وهي العوذة التي يرقى بها من به آفة: يرقى)  ٨(

 .فهل لك رغبة أن أرقيك: ؛ أي) فهل لك ؟ )  ( ٩(

 ٢/٥٩٣(  باب رفع الصوت في الخطبة ومـا يقـول فيهـا            كتاب الجمعة، " صحيحه  " أخرجه مسلم في    )  ١٠(
 ).ـ ط عبد الباقي ٤٦/٨٦٨الحديث 



 

 )٢٠٩٥(

يـا رسـول    :  فقلنا ،كنا نرقي في الجاهلية   :  قال وعن عوف بن مالك الأشجعي    
 لا بأس بالرقى ما لم يكـن فيـه          ،أعرضوا على رقاكم   ":كيف ترى في ذلك ؟ فقال     ! االله

  .)١("شرك 
سـألت الـشافعي عـن    :  ـ رحمه االله ـ  أن الربيع قال  ذكر الإمام ابن حجر

 أيرقـى أهـل   :بكتاب االله وما يعرف من ذكر االله قالـت  لابأس أن يرقي :الرقية ؟ فقال  
  .إذا رقوا يما يعرف من كتاب االله وبذكر االله. نعم: الكتاب المسلمين ؟ قال
أرقيها "  وفي الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية التي رتقي عائشة            :ثم قال الحافظ  

  .)٢("بكتاب االله
 فأجازهـا  ،اء أهل الكتـاب  اختلف في استرق: وقال المازري وقال الحافظ أيضاً  

 وأجاب من أجاز ؛ بأن مثـل هـذا يبعـد أن    . وكرهها مالك ؛ لئلا يكون مما بدلوه  ،قوم
 والحاذق يـأنف   ،)٤(" سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول        ،وهو كالطب . )٣("يقولوه  

 والحق أنه يختلـف     .أن يبدل ؛ حرصاً على استمرار وصفه بالحذق ؛ لترويج صناعته          
 أرقيها بكتـاب االله  :وفي قول أبي بكر الصديق       " :.)٥("لاف الأشخاص والأحوال  باخت

 وفي هذا دلالة على أن اليهود إنما يغيـرون          .؛ يعني أرقيها بكتاب االله بما في التوراة       " 
الأحكام والعقائد، وأما الرقى ؛ فإنهم لم يغيروها حفاظاً على فائدتها، فإنها إذا غيـرت لا      

مما دخله التحريـف؛ لمـا      ] الرقية  [  وإلا ؛ لو كانت      . واالله أعلم  ، يظهر  هذا الذي  ،تنفع
  .)٦("أمنها أبو بكر الصديق على الرقية 

  

                                         
 ).  ـ ط عبد الباقي ٢٢٠٠/٦٤ رقم ٤/١٧٢٧" ( صحيحه " أخرجه مسلم في )  ١(

 .تقدم تخريج أثر أبي بكر)  ٢(

 .لمواالله أع. ، يؤكده السياق"يبدلوه : " ولعل الصواب" الفتح " كذا في سائر طبعات )  ٣(

  ).٥٧٣٥ شرح الحديث ١٠/١٩٧( فتح الباري، لا بن حجر )  ٤(

 ). ٨ص ( لعلي بن نفيع العلياني " الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة  " انظر)  ٥(

 .  بتصرف١٤٦/ ١٠ فتح الباري انظر)  ٦(



– 

  )٢٠٩٦(

  ضوابط الرقية الشرعية: المبحث الثاني
  :وفيه ثلاثة مطالب

  :الضوابط العامة للرقية الشرعية: المطلب الأول
  : وتصحيح الأعمال القلبية، سلامة الاعتقاد:أولاً

مة الاعتقاد أن يبتعد العبد كل البعد عن الوقوع في الأمور الشركية أو سلا
  . التي توصل صاحبها إلى ما لا تحمد عقباه،البدعية

. وأن يسير في هذا المعتقد على منهج عقيدة السلف الصالح من هذه الأمة
 وتؤكد حماية جنابة ، يجدها تحث على التوحيد،والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة

 أو يخل به من الأقوال والأفعال ؛ ليحقق العباد بذلك تمام العبودية الله ، كل ما يشوبهعن
  .عز وجل فيحصل لهم بذلك الخير والفلاح والسعادة في الدارين

ومن سلامة الاعتقاد صدق التوجه إلى االله ـ تبارك وتعالى ـ والتوكل عليه 
 . ]٣[  الطلاق  لَى اللَّهِ فَهو حسبهومن يتَوكَّلْ ع في جميع الأمور؛ قال تعالى 

  ] ٢٣ :المائدة  [ وعلَى اللَّهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُنْتُم مؤْمِنِين وقال تعالى
ومن سلامة الاعتقاد ـ أيضاً ـ أن يعلم العبد أن النفع والضر بيد االله عز 

  .)١(ذن االله وجل فليس لأحد من المخلوقين أمر المنفعة أو المضرة إلا بإ
   : إخلاص النية وسلامة المقصد:ثانياً

إن للنية أثراً في القراءة ـ بإذن االله تعالى ـ خصوصاً إذا استحضرها   
    . واستصحبها في قراءته،القارئ

 بل يريد بذلك ،فهو لا يريد بما يقرأ أمور الدنيا من المال أو السمعة والشهرة  
   . ورفع الأذى والمضرة،منفعة وحصول ال،ما عند االله والدار الآخرة

 والأحاديث ،)٢(الحديث) ل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىإنما الأعما ( قال   
   .في هذا الباب كثيرة ومعلومة

    

                                         
  ). ١٧ـ ١٥ص ( ياني علي العل: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، للدكتور:   ينظر للزيادة)١(
، وأخرجه  )١(  رقم      الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول االله                 )٢(

كلاهما ) ١٩٠٧(في مواضع أخرى من الصحيح ؛ وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب إنما الأعمال بالنية، رقم 
 من حديث عمر بن الخطاب 



 

 )٢٠٩٧(

وقد ذكر الزركشي ـ يرحمه االله ـ أنه لا يحصل الانتفاع بخواص القرآن الكريم إلا 
  .)١(من قد أخلص الله قلبه ونيته

 ،لزركشي ـ المتقدم ـ أهمية الإخلاص الله في هـذا العمـل    ويتضح من كلام ا  
   .وارتباطه الوثيق في حصول المنفعة

وقد توسع كثير من الناس في طلب المال وأصبح المقصد حتى دخلت نيـاتهم                
  .بعض الشوائب التي لم تجعل لهذه القراءة بركة

 ، أكبر همـه   والواجب في هذا كله تقوى االله عز وجل ولا يجعل المال أو الدنيا              
   . ويراعي أحوال المحتاجين، فليتق االله في نفسه،وغاية قصده

 ، وتتأثر النيـة   ، ويدخل الشيطان بوسائله المتشعبة    ،فمن هذا الباب يتعذر حصول المنفعة     
   . النفع والفائدة،فالحذر الحذر من اختلاف النية والمقصد ؛ حتى يحصل بإذن االله تعالى

 وتفويض الأمـر إليـه، مـع الـصبر          ، والاعتماد عليه  ،صدق التوكل على االله   : ثالثاً
  :والتحمل وتذكر الأجر

الواجب على العبد أن يصدق في التوكل على ربه عـز وجـل ويعتمـد كـل                  
 ويفوض أمره إليه عز وجل مع الصبر والتحمـل          ،الاعتماد على ربه في جميع الأمور     

   .رفع البلاء ويدفعه وأن االله عز وجل هو الذي ي،وتذكر الأجر العظيم عند االله
وحقيقة التوكل على االله اعتماد القلب على االله في حصول ما ينفع العبـد فـي                  

 ولابد مـع هـذا الاعتمـاد مـن مباشـرة           ،دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه       
 ولا توكلـه    ، فلا يجعل العبد عجزه تـوكلاً      ، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع     ،الأسباب
   .)٢(عجزا 

فالملتجأ إلى االله ـ  ]  ٤٤ :غافر [  وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّـهِ   :ال االله تعالىق  
 فهو المعتمد عليه ، وأمور العباد لديه عز وجل،جلا وعلا ـ فهو العاصم من كل شيء  

في كل الأمور من الحصول على المصالح والمنافع ودفع المضار والشرور على وجـه              
  .العموم

 وحصل له بإذن االله     ، واعتمد عليه، وفوض أمره إليه كفاه      ،االلهومن توكل على      
   .تعالى الانتفاع في سائر الأمور

                                         
 .٢/٦٦في علوم القرآن  البرهان :   ينظر)١(
 .٤/١٥زاد المعاد  :    ينظر)٢(



– 

  )٢٠٩٨(

واعتمـد وفـوض    ، والمعافي والشافي لمن توكـل عليه      ،)١(فهو سبحانه الكافي    
    .أموره إلى خالقه سبحانه دون سواه

قضاه في  وأراده سبحانه و،وليس بيد أحد من المخلوقين إلا ما قدر االله وكتبه  
ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنْفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ   قال تعالى ،سابق علمه

سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك ا إِنأَهرنَب لِ أَنقَب مِن  ] ٢٢:الحديد  [  
االله عز  والثقة ب، وقوة العزيمة،ومع ذلك كله يجب على العبد لزوم الصبر  

 ويتذكر الأجر العظيم عند االله الذي أعده عز ، وأن لا يستعجل الشفاء والنفعة،وجل
: الزمر [  إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍ  : قال تعالى،وجل للصابرين

 وكل ذلك يقوي العزيمة والصبر، وقد عد االله المريض الصابر المحتسب أن ،]١٠
 ، والمرأة التي كانت تصرع،)٢(هب خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضةيذ

إن شئت صبرت ولك  " :ويؤذيها ذلك الصرع في نفسها وحالها فيقول لها النبي 
 واللجوء إلى االله بما يحب ، وهذا مما يثبت في النفس الاحتساب والصبر.)٣("الجنة 

 دون الاعتماد على النفس أو ،لق سبحانهويرضى، ويجعل التوكل والاعتماد على الخا
  .على أحد من الخلق

وقد صدق في التوكل خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام لما   
 وكفاه ونجاه من كيد ، فصدق االله معه،حسبنا االله ونعم الوكيل: ألقي في النار فقال

  .)٤(هم عنه يوم أحد فكفاه االله المشركين وصد وقالها محمد ،الظالمين

                                         
عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه، الكافي كفاية خاصة، ) الكافي " (   يقول السعدي ـ يرحمه االله ـ   )١(

مقدمة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام : ينظر".  ( من آمن به، وتوكل عليه، واستمد منه حوائج دينه ودنياه    
  ). ٢٠المنان، ص 

من حديث أم العلا رضـي االله  " ٣٠٩٢(  الحديث أخرجه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب عيادة النساء، رقم         )٢(
 . عنها

؛ وأخرجه مسلم في ) ٢٥٥٢(  الحديث أخرجه البخاري، في كتاب المرضى، باب من يصرع من الريح، رقم     )٣(
ن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها، والصلة والأدب، باب ثواب المؤم كتاب البر

 .كلاهما من حديث ابن عباس رضي االله عنهما) ٢٥٧٦(رقم 
 مدارج الـسالكين :  وينظر للزيادة،٥/٤٥٩؛ والبداية والنهاية  ) ٨٠ص( كتاب التوكل لابن أبي الدنيا      :   ينظر  )٤(
بيان ( ،  )٤٤٠ص ( ؛ ومختصر منهاج القاصدين للمقدسي ) منزلة التوكل ، ومنزلة التفويض    ( ١٦٧ـ٢/١٣٩

 ). فضيلة التوكل 



 

 )٢٠٩٩(

 ،  حسبنَا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ: وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  
إِن النَّاس قَد جمعوا   : حين قالوا لهقالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد 

و نَا اللَّهبسقَالُوا حانًا وإِيم مهادفَز مهفَاخْشَو كِيلُلَكُمالْو منِع  ] ١ (]١٧٣ :آل عمران(.   
بينا أنا في بستان لي إذ خيل لي رؤية : " وروي عن رجل من أهل الكوفة قال  

 انظر فساخ في الأرض وأنا ، حسبي االله ونعم الوكيل: فقلت،شخص أسود ففزعت منه
اللَّهِ فَهو حسبه إِن ومن يتَوكَّلْ علَى   وسمعت صوتاً من ورائي يقرأ هذه الآية ،إليه

  .)٢(فالتفت فلم أر شيئاً] ٣  :الطلاق [ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ
   : اعتقاد طالب الرقية أن النفع والضر بيد االله تعالى:رابعاً

 بل يعتقد أنها ،فالواجب على العبد أن لا يعتقد أن القراءة تنفع بذاتها دون االله  
 وأن يتوجه إلى االله عز وجل بإخلاص وصدق مع إظهار ،سبب لا تنفع إلا بإذن االله

   . والصدق في طلب كشف الضر والبلاء،الافتقار إلى االله عز وجل ورحمته ولطفه
وإِن يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشِفَ لَه إِلَّا هو وإِن يرِدك بِخَيرٍ فَلَا راد   :قال االله تعالى

يقول ]. ١٠٧ :يونس [  يب بِهِ من يشَاء مِن عِبادِهِ وهو الْغَفُور الرحِيملِفَضلِهِ يصِ
  وإِن يمسسك اللَّه بِضر  :وقوله " :الحافظ ابن كثير ـ يرحمه االله ـ عند هذه الآية

 لا ،ده فيه بيان بأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى االله تعالى وح.الآية
  .)٣(" فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له،يشاركه في ذلك أحد

هذا من أعظم الأدلة  " : ـ يرحمه االله ـ عند هذه الآية مانصهويقول السعدي  
 الذي إذا مس ، المانع، الضار، المعطي، فإنه النافع،على أن االله وحده المستحق للعبادة

 لأن الخلق لو اجتمعوا على أن  اشِفَ لَه إِلَّا هوفَلَا كَ بضر ؛ كفقر ومرض ونحوها 
 لم ينفعوا إلا بما كتبه االله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحداً لم يقدروا ،ينفعوا بشيء

 : أي وإِن يرِدك بِخَيرٍ فَلَا راد لِفَضلِهِ :  ولهذا قال.على شيء من ضرره إذا لم يرده
ما يفْتَحِ اللَّه  كما قال تعالى ،ق أن يرد فضله وإحسانهلا يقدر أحد على من الخل

        .]٢:فاطر [  لِلنَّاسِ مِن رحمةٍ فَلَا ممسِك لَها وما يمسِك فَلَا مرسِلَ لَه مِن بعدِهِ
ِادِهعِب مِن شَاءي نبِهِ م صِيبي  ذو  واالله، يختص برحمته من يشاء من خلقه: أي 

 ثم إذا ، الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته، لجميع الزلاتوهو الْغَفُور الفضل العظيم 

                                         
 ).٤٥٦٣(    أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير سورة آل عمران، رقم )١(
  ). ٨١ص ( كتاب التوكل، لابن أبي الدنيا :    ينظر)٢(
 . ٧/٤٠٧تفسير القرآن العظيم  :    ينظر)٣(



– 

  )٢١٠٠(

 الذي وسعت رحمته كل  الرحِيم  كبارها وصغارها ، غفر االله ذنوبه،فعلها العبد
 ، بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين، ووصل جوده إلى جميع الموجودات،شيء

 وإعطاء ، وكشف النقم،ليل القاطع أن االله هو المنفرد بالنعمفإذا عرف العبد بالد
 إلا ، ليس بيده من هذا شيء، وأن أحداً من الخلق، وكشف السيئات والكربات،الحسنات

  .)١(" وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، جزم بأن االله هو الحق،ما أجزاه االله على يده
 فاالله ، وجل دون غيره من المخلوقينفالواجب على العبد أن يتعلق قلبه باالله عز  

فالقراءة لا تؤثر .  وهو على كل شيء قدير،سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء
بذاتها بل بإذن االله عزوجل فيكون تعلق القلب الكامل باالله عز وجل دون تعلقه بالناس 

   .أو غيرهم
تخلص من المعاصـي  الإقبال على االله ـ جل وعلا ـ مع التوبة النصوح، وال  : خامساً

  :والآثام والمظالم
 مستوفية  ،إن الإقبال على االله سبحانه وتعالى والتوبة إليه من كل ذنب وخطيئة             

 والندم على ما مضى وسلف مـن المعاصـي          ،الإقلاع عن الذنب  .)٢( شروطها الأربعة 
 والعزم الصادق على عدم الرجوع إليها، ورد الحقـوق التـي أخـذت بـالظلم              ،والآثام

 وحـصول النفـع     ،دوان إلى أهلها ومستحقيها؛ كل ذلك سبب رئيس في رفع البلاء          والع
  .  نسأل االله العافية والسلامة، والعكس بالعكس،للعبد في دنياه وآخرته

    وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبتْ أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ          قال االله تعالى      
 إنمـا يكـون     ، وعدم القبول الذي يحصل للعبد     ،فإن كثيراً من الشرور    ]٣٠: الشورى[ 

 والتوبة إلى االله من ذلك كله ترفـع         ، وظلم العبد نفسه وغيره    ،بسبب الذنوب والمعاصي  
  . البلاء  ـ بإذن االله تعالى ـ

 حفظ االله في كل شـيء ؛ باتبـاع الأوامـر واجتنـاب              ،ومن الإقبال على االله     
  . حفظه االله من كل سوء ومكروه، فمن حفظ االله،النواهي

كنت خلف النبـي    : وفي الحديث عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال            
 إذا ، احفظ االله تجـده تجاهـك      ، احفظ االله يحفظك   :يا غلام إني أعلمك كلمات    : "  فقال 

  واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك        ، وإذا استعنت فاستعن باالله    ،سألت فأسأل االله  

                                         
  ). ٣٣١ص ( ريم الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير الك:    ينظر)١(
 .شعيب الأرناؤوط: ، باب التوبة، تحقيق)٣٣رياض الصالحين للنووي  ص :    ينظر لهذه الشروط)٢(



 

 )٢١٠١(

 وإن اجتمعوا على أن يـضروك بـشيء لـم    ،بشيء لم ينفعوك إلا بشي قد كتبه االله لك        
  .)١(" رفعت الأقلام وجفت الصحف،يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك

 ، وحقوقـه  ، احفـظ حـدوده    :يعنـي " احفظ االله    " :فقوله عليه الصلاة والسلام     
 وعنـد نواهيـه     ،لامتثـال  هو الوقوف عنـد أوامـره با       :وحفظ ذلك ، ونواهيه ،وأوامره

 فمـن فعـل     ، فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه           ، وعند حدوده  ،بالاجتناب
  .ذلك فهو من الحافظين حدود االله الذين مدحهم االله في كتابه

إِن الَّـذِين     قال تعـالى     ،ومن الإقبال على االله سبحانه وتعالى الاستقامة على دين االله         
ا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَـا تَحزنُـوا وأَبـشِروا               قَالُوا ربنَ 

وندتُوع نَّةِ الَّتِي كُنْتُمبِالْج  ] ٣٠ :فصلت[.   
 أن لا يـشرك العبـد بـاالله    :ذكر أهل العلم من معاني الاستقامة في هذه الآية   

 وأن يـستقيم علـى أداء       ، وأن يخلص العمـل الله     ،تقيم على الأمر والنهي    وأن يس  ،شيئاً
  .)٢("الفرائض 
 من بذل للـصدقة والمعـروف،       ، الإقبال بالعمل الصالح   ،ومن الإقبال على االله     

 والمحافظة على الصلوات المكتوبات؛ ليكـون       ، والقيام بحاجاتهم  ،والإصلاح بين الناس  
 والأحاديث النبوية في هذه الأبـواب       ،الآيات القرآنية في ذمة االله في الصباح والمساء، و      

  .الصالحة كثيرة ومعلومة
 ويـدفع  ، يوفق العبد لكل خير، وينتفع بكل عمـل       ،فبمثل هذه الأعمال الصالحة     

   .االله بها عنه كل شر ومكروه 
  .  الواقع والحال فيمن يحرص على تلك الأعمال الصالحة،ويشهد لهذا كله  

  :قرآن الكريم وتدبر ألفاظه العمل بال:سادساً
وأما التأمل في القرآن ؛ فهو تحديق نظـر   " : ـ يرحمه االله ـ   يقول ابن القيم  

   .القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله

                                         
هذا حديث حـسن  : ، وقال الترمذي)٢٥١٦(    الحديث أخرجه الترمذي، في أبواب صفة القيامة، حديث رقم          )١(

احفظ االله تجده أمامك، تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن " : صحيح، وفي رواية غير الترمذي
ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن 

 ". مع العسر يسراً 
الجواب الكافي لمن سأل عـن  : ادةوينظر للزي. وما بعدها، بتصرف) ٤٥٩ص(جامع العلوم والحكم   :    ينظر   )٢(

 .الذنوب والمعاصي: فصل) ١٥٦ص( الدواء الشافي 



– 

  )٢١٠٢(

         :  قـال االله تعـالى     ،وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تـدبر            
   َإِل لْنَاهأَنْز اتِهِ  كِتَابوا آَيربدلِي كاربم كي ] وقال تعـالى .]٢٩ :ص   ونربتَـدأَفَلَـا ي

          أَفَلَـم يـدبروا الْقَـولَ     وقال تعالى ،]٢٤: محمد [  الْقُرآَن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها
: الزخـرف  [ ا عربِيا لَعلَّكُم تَعقِلُـون    إِنَّا جعلْنَاه قُرآَنً    وقال تعالى    ،]٦٨ :المؤمنون[ 
  . فاتخذوا تلاوته عملاً، نزل القرآن ليتدبر ويعمل به: وقال الحسن .]٣

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تـدبر القـرآن                 
 الخيـر  وإطالة التأمل له وجمع الفكر على معاني آياته ؛ فإنها تطلع العبد علـى معـالم          

 وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومـآل أهلهمـا فـلا            ،والشر بحذافيرها 
تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العـذاب              

 وتهديـه فـي ظلـم الآراء        ، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليـوم الثقيـل         ،الوبيل
 وتثبت قلبه عن    ، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل      ،بيلوالمذاهب إلى سواء الس   

الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غايـة             
  . )١("التسهيل

 لن ينتفـع بـه إلا       )٣("هذا النوع والذي قبله    " :)٢("ويقول الزركشي في البرهان     
 وأعمـل بـه   ، وعمر به قلبـه ،ب في عقله وسمعه وتدبر الكتا،من أخلص الله قلبه ونيته 

   . وتمسك به وتدبره، وجعله سميره في لبله ونهاره،جوارحه
هنالك تأتيه الحقائق من كل جانب؛ وإن لم يكن بهذه الصفة كان فعلـه مكـذباً                  

   ..".لقوله
   : الدعاء وأثره العظيم في الرقية:سابعاً

 واالله تعـالى هـو      ،ة والرخـاء   وهو عدته في الـشد     ،الدعاء هو سلاح المؤمن     
 والمتـولي لهـم     ، والمدافع عنهم  ،المستعان والمستغاث، وهو ظهير المؤمنين ونصيرهم     

 وهو الذي يجيب المـضطر إذا       ، والنصر والتمكين  ،بالحفظ والرعاية، والهداية والإعانة   
  .  ويبلغ الآمال، ويقضي الحاجات،دعاه، ويكشف السوء، ويفرج الكربات

                                         
 .١/٥٣٣ومدارج السالكين . ٢٧/٥٦٠) مفاتيح الغيب ( ، والتفسير الكبير ٧/١٧٢معالم التنزيل :    ينظر)١(
 . ٢/٦٦البرهان  في علوم القرآن ، :    ينظر)٢(
فضائل القرآن ـ النوع ( ، والنوع الذي قبله )لنوع السابع والعشرون خواص القرآن ـ ا: (    يعني بهذا النوع)٣(

 ).السادس والعشرون 



 

 )٢١٠٣(

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم إِن الَّـذِين يـستَكْبِرون عـن        ى  قال االله تعال  
اخِرِيند نَّمهج خُلُونديتِي سادعِب ] والآيات في هذا المعنى كثيرة.]٦٠: غافر .  

 وبـث الـشكوى   ،ولهذا فإن الإنسان مضطر إلى دعاء االله ـ تعالى ـ وسؤاله  
 ، ورفع أكف الضراعة إليـه ، والانكسار بين يديه   ،له عن اللجوء إلى ربه     ولا غنى    ،إليه

 فإنه لا ملجأ له مـن       ، وحلول المصائب والرزايا   ،وخصوصاً عند نزول الشدائد والبلايا    
قال االله ـ تعالى ـ عن يعقوب   . االله إلا إليه، ولا منقذ له سواه، ولا كاشف لضره غيره

 قَالَ إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّهِ :  لولديه ـ لما عظمت عليه المحنة بفقده ـ 
ونلَما لَا تَعاللَّهِ م مِن لَمأَعو ] ٨٦ :سورة يوسف[.   

 ويمنـع نزولـه     ،والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعـه ويعالجـه          
   .)١(" أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن،ويدفعه

 لذا فإن من الآفات التي تمنع ترتب أثـر  ، عند الإلحاح فيه ،دعاءويزداد نفع ال  
 ففي البخاري عـن أبـي هريـرة أن       ،) ٢(" ويستبطئ الإجابة    ،الدعاء، أن يستعجل العبد   

 ، مالم يـستعجل ،لايزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم : "  قال رسول االله 
 فلـم أر يـستجاب      ،قد دعوت وقد دعوت   : ليقو: يا رسول االله ما الاستعجال؟ قال     : قيل

  . )٣("" ويدع الدعاء،لي، فيستحسر عند ذلك
 وهو أن الأذكار والأدعية والآيـات التـي         ،ولكن هناك أمراً ينبغي التفطن له     

  ـ :  ولكن تستدعي، هي نفسها نافعة شافية، ويرقى بها،يستشفى بها
 ،لا يخـاف إلا إيـاه      والإعراض عما سواه بحيث لا يرجو و       ،الإقبال على االله  

 طالباً لمـدد الإمـداد   ، عالماً بنعمة الإيجاد، معترفاً بحق الربوبية   ،قائماً بوجوب العبودية  
   .)٤(" وتوفيق الإسعاد،على وفق المراد

                                         
 . ٢٣   الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )١(
 .٨   المرجع السابق ، ص )٢(
 .  كتاب الدعوات، باب يستجاب للداعي ما لم يعجل. ٩٢، ص ٨  صحيح البخاري، ج)٣(
واعلم أن سؤال االله عز وجل دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار من               : " حمه االله   قال ابن رجب ر     )٤(

السائل، والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب، وجلب         
 :ادة، وكان الإمام أحمد يدعو ويقول     المنافع ودرء المضار، ولا يصلح الذل والافتقار إلا الله وحده لأنه حقيقة العب            

اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفـع             "
، ]١٠٧: يونس[   وإِن يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشِفَ لَه إِلَّا هو وإِن يرِدك بِخَيرٍ فَلَا راد لِفَضلِهِ           : كما قال " سواك
=  واالله ].٢: فـاطر  [ مِن رحمةٍ فَلَا ممسِك لَها وما يمسِك فَلَا مرسِلَ لَه مِن بعـدِهِ              ما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ      : وقال



– 

  )٢١٠٤(

ليس شيء أكرم على االله تعالى       " : قال  عن النبي    وفي حديث أبي هريرة     
  .)١("من الدعاء

 أيها الناس إن االله طيـب لا يقبـل إلا           :وعن أبي هريرة قال قال رسول االله        
يا أَيها الرسـلُ كُلُـوا مِـن         :  وأن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال         ،طيباً

      لِيمع لُونما تَعا إِنِّي بِمالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي وقال :        نُوا كُلُوا مِنآَم ا الَّذِينها أَيي
طَي  قْنَاكُمزا راتِ مب      أشعث أغبر يمد يديـه إلـى الـسماء    ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر 

 وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب       ، ومطعمه حرام ومشربه حرام    ،يارب يارب 
  .)٢("لذلك

   :أهم شروط الدعاءوبناء على ما سبق فإن من 
  .)٣("ـ حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب١
  .)٤("ن يصادف وقتاً من أوقات الإجابةـ أ٢
 وذلا وتـضرعاً    ، وانكساراً بين يدي الرب    ،ـ أن يصادف خشوعاً في القلب     ٣

  .ورقة
  .ـ أن يستقبل الداعي القبلة٤
  .ـ أن يكون على طهارة٥
  .ـ أن يبدأ الدعاء بالثناء على االله ويثني بالصلاة على النبي محمد٦

                                                                                                     
سبحانه يحب أن يسأل، ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغـضب علـى مـن لا يـسأله،                     =

ي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء،والمخلوق         ويستدع
بخلاف ذلك يكره أن يسأل، ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته، ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يـأتي            

تدع من يفتح لك بابه نـصف       ويحك تأتي من يغلق عنك بابه، ويظهر لك فقره، ويواري عنك غناه، و            : " الملوك
 ". الليل ونصف النهار، ويظهر لك غناه، ويقول ادعني أستجب لك 

إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق بابه دونك ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن              : "       وقال طاووس لعطاء  
  .١٩٢م، ص جامع العلوم والحك" بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك 

 وقـال هـذا     ٣٣٧٧٠، باب ما جاء في فضل الدعاء رقم         )٤٤: (كتاب الدعوات :    سنن الترمذي، بلفظه في      )١(
 .  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان٥٣٤حسن  ص : حديث حسن غريب وقال الألباني

 .كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها٨٦ـ ٨٥، ص ٢   صحيح مسلم م)٢(
  ]٢٩آية : سورة الأعراف [   وادعوه مخْلِصِين لَه الدين    يقول تعالى )٣(
ـأدبار الصلوات ٤ـ بين الأذان والإقامة ٣.ـ عند الأذان٢ـ الثلث الأخير من الليل  ١:    أوقات الإجابة ستة)٤(

ـ آخر ساعة بعد العصر من يوم ٦  ـ عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة٥. المكتوبة
  .الجمعة



 

 )٢١٠٥(

  .ستغفارـ يقدم بين يدي حاجته التوبة والا٧
  .ـ يقدم بين دعائه صدقة٨
 ويرجوه ويـدعوه رغبـة      ، ويلح عليه في المسألة    ،ـ ثم يقبل على االله تعالى     ٩

  .)١(" وصفاته وتوحيده،ورهبة، ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى
 لكنه دعا ودعا    : حيث ورد فيه   وهذا ملاحظ في حديث سحر اليهودي للنبي        

  .)٢(" فيما استفتيت فيه ،تانيياعائشة أشعرت أن االله أف:  ثم قال،
 ، أن يستمر في الدعاء الخاشع الصادق      ،لذا يجب على المسلم الذي نزل به بلاء       

 فهـو ولـي ذلـك       ، حتى يلهمه االله مكان المرض والعلاج      ،بنفس مؤمنة راضية خاشعة   
  .والقادر عليه جل وعلا

مـا  ومن التعويذات والرقى والدعوات الجامعة الواردة في السنة الـصحيحة         
  :يلي
 شـفاء لا    ، لا شفاء إلا شـفاؤك     ، واشف أنت الشافي   ،ـ اللهم رب الناس أذهب البأس     ١

  .)٣("يغادر سقماً
  .)٤(" ومن كل عين لامة ،  من كل شيطان وهامة،ـ أعوذ بكلمات االله التامة٢
  .)٥("ـ أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق٣

                                         
 .٩   الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص )١(
 .، كتاب الطب، باب السحر١٧٧ ـ ١٧٦، ص ٧ج:    صحيح البخاري)٢(
، ٧/١٠(، والبخاري، كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض )٦/٤٤(و ) ٣/١٥١(   رواه احمد في مسنده      )٣(

  ، ٤/١٧٢١(، ومسلم، كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض )٧/٢٦ (الطب، باب رقية النبي ، وكتاب  )١١
 ). ٢١٩١(رقم الحديث ) ١٧٢٢      

، ٤/١١٨( ، والبخاري، كتاب الأنبياء، باب حدثنا موسى بن إسماعيل)٢٧٠،  ١/٢٣٦(   رواه أحمد في مسنده        )٤(
، والترمـذي، أبـواب   )٤٧٣٤( رقم الحديث   ) ١٠٥،  ٥/١٠٤(آن  ، وأبو داود، كتاب السنة، باب في القر        )١١٩

 ) ٢٠٦٠(، رقم الحديث )٤/٣٤٦(الطب، باب ما جاء في الرقية من العين 
، ومسلم، كتاب الـذكر     )٤٠٩،  ٣٧٨،  ٣٧٧/ ٦(و   ) ٤٤٨،  ٣/٤١٩( و   ) ٢/٣٧٥(   رواه أحمد في مسنده        )٥(

 رقـم  ٤/٢٠٨٠/٢٠٨١( القضاء ودرك الـشقاء وغيـره     والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من سوء         
٢٧٠٨. 



– 

  )٢١٠٦(

 ومن همـزات الـشياطين   ، وشر عباده،ابه وعق،ـ أعوذ بكلمات االله التامة من غضبه    ٤
  . )١(وأن يحضرون

 من شر ما خلـق وبـرأ    ،أعوذ بكلمات االله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر         "ـ  ٥
 ومن شـر مـا ذرأ فـي         ، ومن شر ما يعرج فيها     ، ومن شر ما ينزل من السماء      ،وذرأ

ر كل طـارق إلا   ومن ش  ، ومن شر فتن الليل والنهار     ، ومن شر ما يخرج منها     ،الأرض
  .)٢("طارقاً يطرق بخير يا رحمن 

 ، من شر كل نفس أو عين حاسد االله يـشفيك ، من كل شيء يؤذيك،بسم االله أرقيك  " ـ  ٦
  . )٣("بسم االله أرقيك 

 ومن شر كـل ذي      ، من شر حاسد إذا حسد     ، ومن كل داء يشفيك    ،بسم االله يبريك  " ـ  ٧
  .  )٤("عين

يؤذيك، من حسد حاسد، ومـن كـل ذي عـين االله          بسم االله أرقيك، من كل شيء       " ـ  ٨
  .)٥("يشفيك 

ــ ثـلاث    ) بـسم االله     ( :يضع المريض يده على الذي يؤلمه من جسده ويقول        " ـ  ٩
  .سبع مرات. )٦("أعوذ باالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر: " مرات ـ ويقول

  
                                         

رقـم  ) ٢١٩،  ٤/٢١٨(، وأبو داود، كتاب الطب، باب كيف الرقى         )٦/٦(و  ) ٤/٥٧(   رواه أحمد في مسنده        )١(
، ومالك )٣٥٢٩(رقم الحديث ) ٥/٥٠٦(، والترمذي، كتاب الدعوات، باب دعاء الفزع في النوم  )٢٨٩٣(الحديث  

 ).١٧٢٨( رقم الحديث  ) ٦٧٨، ٦٧٧(  الجامع، ما يؤمر به من التعوذ ص كتاب] الموطأ [في 
في كتاب الجامع، ما يؤمر بـه مـن التعـوذ ص    ] الموطأ [ ، ومالك في     )٣/٤١٩(   رواه أحمد في مسنده        )٢(
، وابن  )١/٦٠(، وأبو نعيم في الدلائل      )٢٥/١٨٤(، والبيهقي في الأسماء والصفات      )١٧٢٩(رقم الحديث   ) ٦٧٨(

 ). ٣٤٦، ٢٤٥( باب ما يقول من ابتلي بالأهوال يراها في منامه ص ] عمل اليوم والليلة [ السني في 
، ومسلم، كتاب السلام، بـاب الطـب والمـرض والرقـى      )٧٥، ٥٨، ٥٦، ٣/٢٨(   رواه أحمد في مسنده       )٣(
، رقـم  )٢/١١٦٤( به  وما عوذ، وابن ماجه، باب ما عوذ به النبي   )٢١٨٦( رقم الحديث   ) ٤/١٧١٨،١٧١٩(

 ).٣٥٢٣(الحديث 
 ).٢٨١٦(رقم الحديث ) ٤/١٧١٨(   رواه مسلم، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى )٤(
،والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في التعـوذ للمـريض           )٥/٣٢٣(و  ) ٣/٧٥(   رواه أحمد في مسنده        )٥(
، رقـم   )١١٦٦،  ٢/١١٦٤(اب ما يعوذ به من الحمى     ، وابن ماجه، كتاب الطب، ب     )٩٧٢(رقمالحديث  ) ٣/٣٠٣(

 ).٣٥٢٧(و ) ٣٥٢٣(الحديث 
رقم الحـديث  ) ٤/١٧٢٨(   رواه مسلم، كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء            )٦(
 ).٣٥٢٢( ، رقم الحديث )١١٦٤، ٢/١١٦٣(  وما عوذ به ، وابن ماجه، باب ما عوذ به النبي )٢٢٠٢(



 

 )٢١٠٧(

 الضوابط الشرعية للراقي : المطلب الثاني
  :اً أن يكون الراقي مسلم:أولاً

يشترط فيمن يعالج المرضى بالرقى والتمائم أن يكون مسلماً، فلا يجوز لغيـر             
 )١(المسلم أن يعالج بها عند الإمام مالك بن أنس في رواية والربيع بن سليمان الـشافعي               

لأن غير المسلم سواء أكان يهودياً أم نصرانياً لا يعلم بحقيقة الرقـى الإسـلامية التـي              
ى وسنة نبيه، وإذا مارس هذا العلم سيرقي بكتابه مـن التـوراة أو              توافق كتاب االله تعال   
فإذا رقى بكتابه فلا يجوز؛ لأن ذلك الكتاب دخله التحريـف بـدليل    . الإنجيل أو بالسحر  

مِن الَّذِين هادوا يحرفُـون الْكَلِـم عـن مواضِـعِهِ ويقُولُـون سـمِعنَا                : قوله تعالى 
فَبِما نَقْضِهِم مِيثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسِيةً       : وقال تعالى ،]٤٦: اءالنس[وعصينَا

وقد يقع التبـديل    . ]١٣: المائدة[ِيحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ ونَسوا حظا مِما ذُكِّروا بِه        
 لغة إلى لغة كما هو معلوم مـن       لكتب أهل الكتاب بغير قصد بسبب ترجمتهم لكتبهم من        

ومن المعلوم أن إبدال كلام االله بغير اللفظ الذي أنزل به ممنوع؛ لمـا             . حالهم بالضرورة 
يؤدي له من تغيير المعاني الكثيرة وانتهاك حرمته وعظمته، وحينئذ لم يتبق فائـدة فـي     

لـضوابط  وإذا رقى غير المسلم بالسحر فلا يجوز كمـا بينـت عنـد ا             . )٢(رقاهم البتة 
  . الشرعية للرقية

، وهو  )٣( فأجاز لغير المسلم أن يرقي المسلم      وقد خالف في ذلك الإمام الشافعي     
لما روى الإمام مالك عن عمرة بنـت    . )٤(رواية ثانية للإمام مالك، رواها عنه ابن وهب       

عبدالرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة، وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو              
  . )٥(" ارقيها بكتاب االله:بكر

 ما ذهب إليه الإمام مالك وهو اشتراط الإسلام في الراقي، فلا            والذي أميل إليه  
يجوز للمسلم أن يقصد غير المسلم من أجل الرقية، بعد أن استقر الطب الروحاني عنـد         

حتى قال أبـو    .  بفعله وقوله  المسلمين وتحددت معالمه في القرآن الكريم، وبينه النبي         
  يتعوذ من الجان، وعـين الإنـسان،    كان رسول االله: "سعيد الخدري رضي االله عنه

                                         
 . ٧/٢٢٨، الأم للشافعي ٣/٢٦٧، أسهل المدارك للكشناوي ٧/٢٥٨ المنتقى للباجي   )١(
 .  ٤/٨٣   بتصرف من زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لمحمد بن حبيب االله الشنقيطي )٢(
يتمـي  ، الإفادة لما جاء في المرض والعيادة لابن حجـر اله ١٠/١٩٧، فتح الباري ٩/٥٦   المجموع للنووي  )٣(

 . ٧/٢٢٨، الأم للشافعي ٧٧
 . ٧/٢٥٨، المنتقى للباجي ٣٠٩   الجامع لابن رشد )٤(
 .  ٢/٢٢٠   الموطأ مع تنوير الحوالك )٥(



– 

  )٢١٠٨(

وأما ما روي عن أبـي   . )١("حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما         
بكر فهو غير ثابت، لكونه مرسلاً؛ لأن عمرة بنت عبدالرحمن لم تدرك أبا بكر، وعلـى     

ه كان في بداية الإسلام، وقبل تحديـد معـالم الطـب            فرض صحته فإنه يحمل على أن     
الروحاني الإسلامي، أما بعد استقراره فلا يجوز للمسلم أن يـسترقي بمـا عنـد غيـر         

  .المسلمين من رقى
  : أن يكون الراقي عدلاً في دينه:ثانياً

نبه كثير من العلماء إلى ضرورة تحقق العدالة والصلاح فـي الراقـي الـذي               
تعالى وأسمائه وصفاته؛ لأن الشفاء الذي يأذن به االله تعالى يحصل على            يرقي بذكر االله    

الرقى بالمعوذات وغيرها من أسـماء   ":ابن التين قال. لسان الراقي الصالح دون الطالح  
االله هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلـق حـصل الـشفاء بـإذن               

 هو ما يكون بقوارع القـرآن،        بها رسول االله     الرقية التي أمر  : "وقال الخطابي .)٢("االله
وبما فيه ذكر االله على ألسن الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس، وهو الطب الروحـاني،    

فلما عز وجود هذا الصنف من      . وعليه كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهله        
للطب الروحاني نجوعـاً    أبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجسماني، حيث لم يجدوا           

  .)٣("في الشفاء، لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاة المقدمة من البركات
ولأن لنفس الراقي أثراً في نفس المرقي، فالنفس الصالحة الطيبـة إذا التقـت              

حصل بينهما فعل وانفعال كالذي يحصل بين الـداء والـدواء،         ) المرقي(بنفس المريض   
ونفس الراقي تفعل في نفس     ":قال ابن قيم  . اء بريء بإذن االله تعالى    فإذا أصاب الدواء الد   

المرقي، فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال، كما يقع بين الداء والدواء، فتقوي نفس المرقـي          
ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل      . وقوته بالرقية على ذلك الداء، فيدفعه بإذن االله       

 الـداء والـدواء الطبيعيـين يقـع بـين الـداء والـدواء               والانفعال، وهو كما يقع بين    
 فقد كـان    ، تبرك الصحابة رضوان االله عليهم بالنبي        :ومما يؤيد ذلك  . )٤("الروحانيين
 بالمرضى وأصحاب العاهات والمجانين، فيمسح علـيهم بيـده الـشريفة            يؤتى إليه   

                                         
 . حسن غريب:  وقال٤/٣٩٥   سنن الترمذي، كتاب الطب، باب الرقية بالمعوذتين )١(
 . ١٠/١٩٨   فتح الباري لابن حجر )٢(
 .  وما بعدها٢١/٢٦٥   عمدة القاري للعيني )٣(
 .  ١٣٩   الطب النبوي لابن القيم )٤(



 

 )٢١٠٩(

بـن حـذيم     على يد حنظلـة      ووضع يده   .)١(فيزول ما بهم من مرض وجنون وعاهة      
وبرك عليه فكان حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضـرعها، فيقولـك              

  .)٢("بسم االله على موضع كف رسول االله، فيمسحه فيذهب الورم
 هي صفة في الإنسان تحمله على أداء ما وجب عليـه            :وحقيقة عدالة الراقي  

، والتحلي بالأخلاق الفاضلة من     كالقيام بالصلاة والصيام والزكاة   : من فرائض وواجبات  
صدق وأمانة وتقوى ومروءة، كما تحمله على اجتناب الكبائر من شرك بـاالله وسـحر               
وكذب وبدعة مكفرة، وإصرار على صغائر الذنوب، وتجنـب مـا فيـه خـسة مـن                 

  . )٣(التصرفات
فإذا ترك شيئاً مما وجب عليه، أو أتى شيئاً مما يجب عليه اجتنابه فليس بعدل،               

 يجوز للمسلم أن يسترقيه؛ لأنه غير أهل أن يجري االله على يديـه الـشفاء بـالرقى       ولا
ولذا لا يجوز استرقاء العصاة والسحرة والكهنة والعـرافين أو مـن يـستعمل          . والتمائم

وسائلهم كما نبه إلى ذلك الإمام مالك ونبه عليه الباجي كان يرقي وفي يـده حديـدة أو                  
 عند الباجي أنه لم يعرف وجه منفعتـه، فإنـه يكـره             ملح أو عقد في ضبط ووجه ذلك      

 مـا  ومما يدل  على عدم جواز استرقاء الكهنة والعرافين        . )٤("استعماله لما يضاف إليه   
 سأل ناس رسـول االله  : "روى البخاري ـ بسنده ـ عن عائشة رضي االله عنها قالت  

 أحياناً بـشيء فيكـون      يا رسول االله إنهم يحدثوننا    : ليس بشيء فقالوا  : عن الكهان فقال  
 تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، فيقرها فـي أذن وليـه،             :حقاً، فقال رسول االله     

: فهو يدل على النهي عن إتيان الكهـان، قـال القرطبـي           . )٥("فيخلطون معها مائة كذبة   
يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك مـن   "

ينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعـض              الأسواق، و 
الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلـم،          

  . )٦("بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور

                                         
 .  ٣/١٤٧   نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض )١(
 .  ٩/٤٠٨   مجمع الزوائد للهيثمي )٢(
 . ٥٠٥٨، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ١٩١التعريفات للجرجاني : انظر   )٣(
 .  ٧/٢٥٨   المنتقى للباجي )٤(
 . ٤/١٧٥٠، صحيح مسلم ٧/٢٨يح البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة    صح)٥(
 . ١٠/٢٢١   فتح الباري لابن حجر )٦(



– 

  )٢١١٠(

  عن النبـي  وروى مسلم ـ بسنده ـ عن صفية عن بعض أزواج النبي   
وفي رواية لأبـي    . )١(ن أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة           م: "قال

  . )٢("من أتى كاهناً فصدقة بما يقول فقد بريء مما أنزل االله على محمد":داود قال 
فالعدالة والتقوى من أولويات صفات الأبرار من الخلق، ولا أظن يصح وصف            

نهم أبراراً، ويكـون نفوسـهم طـاهرة، وأنهـم        غير أهل الإسلام والإيمان والتقوى بكو     
  .صالحون، فإنهم موطن الخُرافات والشركيات والوثنيات فضلاً عن النجاسات وغيرها

 ـويقول ابن القيم ـ رحمه االله  والأدعيـة والتعـوذات بمنزلـة الـسلاح،      ": 
والمـانع  والسلاح بضاربه لا بحده فقط،  فمتى كان السلاح تاماً لا آفة فيه والساعد قوياً           

مفقوداً؛ حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحـد مـن هـذه الثلاثـة تخلـف                  
  . )٣("التأثير
  : )٤( أن يعتقد الراقي أن االله هو الشافي:ثالثاً

اتفق العلماء على أنه ينبغي على الراقي أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الشافي هـو     
؛ لأن الـذي    ذاتها، بل بإذن االله تعالى وقدرته     وأن الرقية لا تؤثر ب    االله سبحانه وتعالى،    

وإلا وقع الراقي فـي  . )٥(أنزل الداء هو الذي أنزل الدواء، وهو الذي يرفع البلاء ويدفعه     
إن الأسباب بما فيها الرقى تؤثر بطبعها       : شرك الأسباب الذي أشرنا إليه سابقاً، فمن قال       

  : ل على ذلك ما يليفي المريض فتشفيه فقد أشرك باالله تعالى وكفر، ويد
قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ إِن أَرادنِي اللَّه بِـضر              :ـ قوله تعالى  ١

هلْ هن كَاشِفَاتُ ضرهِ أَو أَرادنِي بِرحمةٍ هلْ هن ممسِكَاتُ رحمتِهِ قُلْ حسبِي اللَّه علَيهِ               
  .)٦(  الْمتَوكِّلُونيتَوكَّلُ 

                                         
 .  ٤/١٧٥١   صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان )١(
 .  ، وسكت عنه٤/١٥   سنن أبي داود، كتاب الطب، باب الكاهن )٢(
 ).  ٢٥ص(لابن القيم "  سأل عن الدواء الشافيالجواب الكافي لمن "انظر   )٣(

، )٥٧٤٢(رواه البخاري   " واشف أنت الشافي  "الشافي أسم من أسمائه سبحانه الثابتة بالسنة الصحيحة لحديث        )  ٤(
 .   ٨٠:الشعراء" وإذا مرضت فهو يشفين: (ولقوله تعالى). ٢١٩١(ومسلم 

، ١٠/١٩٥، فتح البـاري     ٩/٥٦، المجموع للنووي    ١٣/٣١١، الذخيرة للقرافي    ٦/٣٦٤حاشية ابن عابدين    )  ٥(
 .  ٢/٤٥٥الآداب لشرعية لابن مفلح 

 .  ٣٨: سورة الزمر، الآية)   ٦(



 

 )٢١١١(

فالآية تخاطب المشركين الذين كانوا يعترفون أن االله عز وجل وهـو الخـالق              
للأشياء كلها، لكنهم يتوجهون بالدعاء والعبادة إلى غير االله ليرفع عنهم الـضر، ويـدفع         

  . البلاء مع أنه لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً
مـن تعلـق شـيئاً وكـل     : "ل قاـ وروى الترمذي ـ بسنده ـ عن النبي   ٢

من تعلق تميمة فلا أتـم      : " وفي رواية  )٢("من علق تميمة فقد أشرك    : " وفي رواية  )١("إليه
  . )٣("االله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع االله له

فهي تدل على أن التمائم لا تؤثر بذاتها، ومن اعتمد عليها بذاتها فقـد أشـرك،             
  . ل الشفاء لهويوكل شفاؤه إلى تلك التمائم، فلا يحص

 كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده       ـ وعن عائشة رضي االله عنها أن النبي         ٣
اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شـفاؤك،         : "اليمنى ويقول 

 إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إن لـم            فقد أشار النبي    .)٤("شفاء لا يغادر سقماً   
  . )٥(  عز وجل لم ينجحيصادف تقدير االله

   أن يكون الراقي عالماً بطرق المعالجة بالرقية الشرعية :رابعاً
ينبغي أن يستعان في كل شيء بأعلم أهله أو بالمختصين فيـه، وعلـم الرقـى       

علم باحث عن الطب الذي ورد      : "الشرعية أو الطب النبوي أصبح علماً قائماً بذاته وهو        
وقد أفرد بكتب خاصـة فـي مجـامع    . )٦("اوى به المرضىفي الأحاديث النبوية الذي د   

السنة النبوية، ففي صحيح البخاري كتاب الطب، وفي سنن الترمذي كتاب الطب، وفـي      
الطب النبوي لأبـي  : الخ، كما وأفراد بمؤلفات مستقلة مثل     .. .سن أبي داود كتاب الطب    

 ـ٤٣٠(نعيم أحمد بن عبداالله الأصفهاني        ـ  )هـ ر بـن محمـد   ، والطـب النبـوي لجعف
 ـ٧٥١(، والطب النبوي لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية           )هـ٤٢٣(المستغفري   ) هـ

هذا بالإضافة إلى كتب الأذكار والدعوات التي أفردها المصنفون بكتب مـستقلة؛ وقـد              
اشتملت هذه الكتب وغيرها على وصفات لكـل مـرض وطـرق متعـددة للمعالجـة،             

  .  ذلكوعوارض لبعض الأمراض وأسبابها وغير
                                         

 .  وهو حسن. ٤/٤٠٣سنن الترمذي، كتاب الطب، باب كراهية التعليق )   ١(

 .   ورجاله ثقات٤/١٥٦مسند أحمد )   ٢(

 .  ورجاله ثقات٤/١٥٤مسند أحمد )   ٣(

 .  ٧/٢٤ حيح البخاري، كتاب الطب، باب رقية النبي ص)   ٤(

 .  ٢١/٢٦٨عمدة القاري للعيني )   ٥(

 .  ٢/٣٦٠أبجد العلوم لصديق حسن  )   ٦(



– 

  )٢١١٢(

واستيعاب ما في هذه الكتب من معلومات يحتاج إلى همة عاليـة وذكـاء؛ لأن           
 إلى أن علم الرقى يحتاج إلى التعلم في حديث الـشفاء بنـت   ونبه النبي . العلم بالتعلم 

ألا تعلمين هذه رقية    : " وأنا عند حفصة فقال    دخل علي رسول االله     : عبداالله حيث قالت  
  .)١("الكتابةالنملة، كما علمتيها 

ولما كان الناس متفاوتين في استعداداتهم وإفهامهم ومداركهم واستيعابهم، فـلا           
بد أن يتفاوتوا في تحصيلهم العلمي لهذا العلم وإتقانهم له، وإذا كان الأمر كذلك، فلا بـد             
من الاستعانة في علاج الأمراض بالرقى الشرعية بأعلم الناس بها وأحـذقهم وأتقـاهم              

أكثرهم خشية من االله تعالى، وهؤلاء يفـرزهم المجتمـع ويعـرفهم النـاس            وأورعهم و 
بسلوكهم وعلمهم، ولا يحتاجون إلى الإعلان عن أنفسهم، سواء بالنشر في الـصحف أو         

كما أنهم لا يحتاجون علـى مـن   . بفتح محلات خاصة بهم للقيام بالقراءة على المرضى 
يفة القراءة على المرضى، وعلاجهـم      ينصبهم من الحكام والخلفاء والرؤساء لتولي وظ      

   :بالرقى ولإيضاح الرقية الشرعية وكيفية العلاج يتضح بالآتي
  :   )٢( علاج العين:الفرع الأول

للعين علاج قبل وقوعها، وآخر بعده، وقد فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمـه              
أن يذكر من   وخلاصة ذلك أن تستر محاسن من يخاف عليه العين، و         . االله تفصيلاً حسناً  

اللهم بارك عليه، ما شاء االله لا قوة إلا         : رأى شيئاً أعجبه، االله تبارك وتعالى، كأن يقول       
باالله، فإن ذلك يدفع شر العين بإذن االله، وأن يكون المرء متحصناً بذكر االله تعالى، وقـد                 

اً لا فإن صادفته مكـشوف : شبه ابن القيم أثر العين بالسهام التي تصوب نحو المرء، وقال      
وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذراً شاكي السلاح، لا منفذ فيه للسهام، لـم                 
تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من              

وهذا كـلام جيـد، لكـن لا يقطـع     . )٣(النفوس والأرواح،  وذاك من الأجسام والأشباح   
  . ه مكشوفاً، وإنما يقال من كان كذلك فهو أكثر عرضة من غيرهبالإصابة وإن صادفت

  : وأما بعد وقوع العين، فعلاج ذلك بإحدى طريقتين

                                         
 .   وسكت عنه٤/١١سنن أبي داود، كتاب الطب، باب الرقى )   ١(

ألأثـر  :  وفي الاصـطلاح . ١٣/٣٠١العين في اللغة من عان فلان فلانا إذا أصابه بالعين، لسان العرب           )   ٢(
، والعين عينان عين إنسية ٤٦٧الفكي ص/الحاصل من تأثير النفس العائنه بالنظر أو غيره، إحكام الأدوية د  

 .   ٤/١٦٤وعين جنية، زاد المعاد 

 ).  ١٧٤-٤/١٦٨(المصدر السباق )   ٣(



 

 )٢١١٣(

  :  طريقة الاغتسال:الطريق الأولى
وذلك إذا عرف العائن، فإنه يؤمر بالاغتسال في إناء، ويـصب المـاء علـى               

  : وقد ثبتت بذلك السنّة، واقتصر هنا على حديثين.  المريض
، أي إذا طُلـب مـن       )١("وإذا استغسلتم فاغسلوا  : "حديث ابن عباس وفيه   : الأول

وهذا أمـر   : إنه للوجوب، قال  : والأمر فيه قال المازري   . العائن الاغتسال فعليه الامتثال   
يحمل على الوجوب، ويتضح عندي الوجوب، ويبعد الخـلاف فيـه، إذا خـشي علـى         

ك عن المعيون إلا بوضوء هذا العـائن، فإنـه        ولم يمكن زوال الهلا   ... المعيون الهلاك، 
  . )٢(يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مسلم

 )٤(رأى عامر ابن ربيعة   : ، قال )٣(حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف      : والثاني
فلبط سـهل،   : قال! )٥(واالله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة      : سهل بن حنيف يغتسل، فقال    

علام يقتل أحـدكم أخـاه؟ ألا بركـت،         : "مراً، فتغيظ عليه، وقال    عا فأتى رسول االله    
  .)٦(، أخرجه مالك في الموطأ"اغتسل له

فغسل له عـامر وجهـه، ويديـه،    :  في رواية مالكوقد جاءت صفة الاغتسال 
ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، وجاء عنـد              

وفيـه  . ء رجل من خلفه على رأسه وظهره، ثم يكفأ القـدح          ثم يصب ذلك الما   : )٧(أحمد
أن : إنه أدرك علماءه يـصفونه : صفات أخرى قريبة منها، منها ما ذكره الزهري، وقال      

يؤمر الرجل العائن بقدح، فيدخل كفه فيه، فيتمضمض ثم يمجه فـي القـدح، ويغـسل                

                                         
 .  ٢١٨٨أخرجه مسلم، ج)   ١(

 ).  ٣/٩٢(المعلم )   ٢(

أسعد باسم جده لأمه = ل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني الفقيه المعمر الحجة، اسمه  أبو أمامة بن سه   )   ٣(
 قبل موته بعامين، وأتي له به فدعا له وسماه باسم جده،        النقيب السيد أسعد بن زرارة، ولد في حياة النبي        

الاستيعاب : انظر. ولده بم ولا صحبه وإنما ذكرناه لإدراكه النبي     لم يسمع من النبي     : قال ابن عبدالبر  
 ).   ٣/٥١٧(، وسير أعلام النبلاء )١/٨٢(

عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك، وفي سياق نسبه أقوال آخر، العنزي العدوي حليف لهم، أسـلم قـديماً          )   ٤(
هــ، وقيـل   ٣٢بمكة، وهاجر إلى الحبشة ثم المدينة، وشهد بدراً وسائر المشاهد، مختل في وفاته، فقيـل   

 ).  ٢/٢٦٢(، وتهذيب التهذيب )٢/٧٩٠(الاستيعاب : انظر. هـ، وقيل غير ذلك٣٦ وقيل هـ،٣٣

 .  ٤٤٨القاموس، ص. الجارية المخدرة لم تتزوج: المخبأة، مثل مكْرمة)   ٥(

 .  ١٧٠٢:، كتاب الجامع، باب الوضوء من العين، ج٥١٩-٥١٨الموطأ، ص )   ٦(

 ).  ٣/٤٨٦(المسند : انظر)   ٧(



– 

  )٢١١٤(

في القدح، ثم يـدخل     وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليمنى            
يده اليمنى، فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، ولا يوضع القـدح فـي                

  .)١(الأرض، ثم يصب على رأس الرجل  الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة
المراد به إدخال الإزار وغمسه فـي القـدح،         : وأما غسل  داخلة الإزار فقيل     

المـراد  : ر، والمراد بداخلته ما يلي الجـسد منـه، وقيـل   داخلة الإزار هنا المئز   : وقيل
: عفيف الإزار أي الفـرج، وقيـل      : المراد مذاكيره كما يقال   : موضعه من الجسد، وقيل   

وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كنايـة  : قال المازري. المراد وركه إذ هو معقد الإزار     
إنه الطرف المتدلي الذي يلـي      : وكان قد قال  . عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قلناه      

وأما قوله فيغسل   : قال أبو عبيد  . ، وهو قريب من القول الذي صدرت به       )٢(حقوه الأيمن 
داخلة إزاره فقد اختلف الناس في معناه، فكان بعضهم يـذهب وهمـه إلـى المـذاكير،        
وبعضهم إلى الأفخاذ والورك، وليس هو عندي من هذا في شيء، وإنمـا أراد بداخلـة                

  .، وهو الظاهر من الحديث واالله أعلم)٣(طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده: إزاره
هـو عـلاج    . وهذا العلاج النبوي مما لا يمكن معرفته من غير طريق الوحي          

وقد جاء في الحديث أن سهل بن حنيف ما إن صب عليه حتى قام              . ناجع شافي بإذن االله   
  .ما يكون من أنواع العلاجوهذا أسرع . من حينه يمشي، وكأنه لم يكن مصاباً

 وهذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس في قـوة             :قال المازري 
 ـ.العقل الاطلاع على أسرار المعلومات كلها، فلا يدفع هذا أن لا يعقـل معنـاه        . )٤(اهـ

وأي فائدة في الاغتسال وصب مائـة علـى المعـين، وأي            : فإن قيل : وقال ابن العربي  
وإن قالـه متفلـسف،   . االله ورسوله أعلم: إن قال هذا مشرع، قلنا له : ما؟ قلنا مناسبة بينه 

انكص القهقرى، من كل معرفة مفلس، أليس عندكم أن الأدوية قد تفعل بقواهـا              : قلنا له 
وطباعها، وقد تفعل بمعنى لا يعقل في الطبيعة، ولا ينـتهج علـى سـبيل الـصناعة،                 

  . )٥(اهـ المقصود منه! وتدعونها الخواص؟

                                         
 ).  ١٤/١٧٢(، وشرح النووي لمسلم )٧/٨٣(إكمال المعلم : انظرو). ٤/١٦٤(زاد المعاد )   ١(

 ).  ٣/٩٢(المعلم )   ٢(

 .  ٩/٦٧٩(، والمجموع  للنووي )٩/٣٥٢(سنن البيهقي : انظرو). ٢/١١٢(غريب الحديث )   ٣(

 ).  ٣/٩٢(المعلم )   ٤(
 ).  ١٠/٢١٥(، والفتح )١/١١٢٥(القبس : انظرو). ٢١٨-٨/٢١٧(   عارضة الأحوذي )٥(



 

 )٢١١٥(

 وهذا مما لا يناله علاج الأطباء، ولا ينتفع به مـن أنكـره، أو               :قال ابن القيم  
وفي بعـض هـذه   : سخر منه، أو شك فيه، أو فعله مجرباً، لا يعتقد أن ذلك ينفعه، قلت           

وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها البتة، بل هـي             : قال.  القيود نظر 
عة تفعل بالخاصية، فما الذي ينكره زنادقتهم وجهلتهم من         عندهم خارجة عن قياس الطبي    

الخواص الشرعية، هذا مع أن المعالجة بهذا الاستغسال مما تشهد له العقول الصحيحة،             
ويكفـي  . )١(وأطال رحمه االله في بيان المناسبة بما قد ينازع في بعـضه           . وتقر لمناسبته 

 ـ           ، ولا يلـزم أن تظهـر   وى ثبوت هذا العلاج عن المعصوم الذي لا ينطق عـن اله
  . مناسبته
   : طريقة الرقية: الثانيةالطريقة

 بالرقية مـن العـين   وهذه الطريقة أيسر، لعدم تعلقها بالعائن، وقد أمر النبي     
في غير ما حديث، وقد تقدم ذكرها، فأغنى عن الإعادة، بل تقدم ذكر الـنص علـى أن              

يم جملة الأذكار والرقى في ذلك، في كتابه        العين أولى ما يعالج بالرقية، وقد ذكر ابن الق        
من جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها، وشدة الحاجة          : وقال. )٢(زاد المعاد 

إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن، وتدفعه بعد وصوله، بحسب قوة إيمان قائلها، وقوة              
  .اربهنفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بض

ومما لم يرد في صحيح السنة، ولا هو من الالتجاء إلى االله كما فـي الأدعيـة                 
 فهذا باطل مردود، ومن أمثلة هذا ما أورده ابـن القـيم رحمـه االله فـي زاد                   ،المجدية
 في هذا الشأن، وعمل به كثير من الراقين فـي هـذا الـزمن، وذكـروه فـي          )٣(المعاد

قى التي ترد العين، ما ذكر عن أبي عبداالله الساجي،          ومن الر : مصنفاتهم، قال رحمه االله   
أنه كان في بعض أسفاره للحج، أو الغزو على ناقة فارهة، وكان فـي الرفقـة رجـل                  

: احفظ ناقتك عن العـائن، فقـال   : عائن، قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه، فقيل لأبي عبداالله         
أبي عبداالله فجاء إلـى رحلـه     ليس له إلى ناقتي سبيل، فأخبر العائن بقوله، فتحين غيبة           

فنظر على الناقة فاضطربت وسقطت، فجاء أبو عبداالله، فأخبر أن العـائن قـد عانهـا،         
بسم االله، حـبس حـابس،      : دلوني عليه، فدل، فوقف عليه، وقال     : وهي كما ترى، فقال   

:    وحجر يابس، وشهاب قابس، رددت عين العائن عليـه، وعلـى أحـب النـاس إليـه                

                                         
 ).  ١٧٢، ٤/١٧١(الزاد : انظر   )١(
 ). ١٧٠-٤/١٦٨(   ينظر  منه  )٢(
 ).   ٤/١٧٤(   زاد المعاد )٣(



– 

  )٢١١٦(

 جِعِ افُطُورٍ      فَار ى مِنلْ تَره رص٣(لْب (    رـصالْب ـكإِلَي نْقَلِـبنِ يتَيكَر رصجِعِ الْبار ثُم
  سِيرح وهخَاسِئًا و ]فخرجت حدقتا العائن، وقامت الناقة لا بـأس بهـا،         ،]٣،٤: الملك 

لا يعمل بـه،  وهو مردود . هكذا ذكره ابن القيم رحمه االله، ولم يعلق عليه، وكذا المحقق         
  : وذلك لأمور

إنه مروي عن الساجي بغير إسناد، وبصيغة التمريض، ومثل هذا مريض ساقط            : أولها
  . لا يعتد به

  .أنه مع ذلك ليس خبراً مرفوعاً، ولا قول صحابي، فلا حجة فيه، ولو صح: والثاني
حـبس  : هأنه مشتمل على جمل لا دلالة على كونها رقية تؤثر في العين، كقول            : والثالث

ومعلوم أن علاج العين مما عرف عـن طريـق          . حابس، وحجر يابس، وشهاب قابس    
الوحي، وهذا المذكور ليس وحياً، فهو سبب غير شرعي، مـن قبيـل تعليـق الـودع                 

  .والتمائم لدفع العين
  . رددت عين العائن عليه، لا فائدة فيه، إذ هو لا يملك ذلك: قوله: الرابع

ثراً، لكان متضمناً عدواناً، فلا  يجوز، إذ كيف يطلب          لو قدر أن لها أ    : الخامس
  . أحب الناس إليه، ما ذنب هذا؟: مع معاقبة الجاني، معاقبة غيره؟ أعني قوله

 خرجتا من   :أحدهمافخرجت حدقتا العائن، يحتمل أحد أمرين؛       : قوله: السادس
  : رأسه، كما هو ظاهر العبارة، وفي هذا شيئان

ا الأثر بسبب كلام يقوله قائل، بل هذا مخالف لسنة االله            لم يعهد مثل هذ    :أولهما
الكونية، ومعارض لبدائه العقول، ولو كان مثل هذا صحيحاً لكـان النـاس لا يزالـون                

كيف يسلك أحد من أهـل      : والشيء الثاني . يستخدمونه لكيد أعدائهم، بحق، أو بغير حق      
يتسبب فـي نـزع عينـي       العلم مثل هذا السبيل، على فرض جوازه عقلاً، أعني كيف           

معصومٍ، لا لشيء إلا أنه قد عان ناقته، فإنه لو قتلها، ما صح ذلك في حقه، بـل هـذا                    
  .  والحال ما ذكر معتد، يلزمه القصاص

 الذي يحتمله هذا القول، خروج حدقتي العائن من الناقـة، تأكيـداً     :الأمر الثاني 
 تكون بظهور حدقتين تخرج مـن    لسلامتها من العين، وكأن علامة الشفاء من العين إنما        

  . المعين، على مرأى من الناس، على التفصيل السابق، وهذا باطل بداهة



 

 )٢١١٧(

 أن مثل هذا باطل لا يعمل به، وإن ذكره أفاضل أهل العلـم،              :وخلاصة القول 
وابن القيم رحمه االله من أميز أهل العلم تحقيقاً وإتقاناً، لكنـه غيـر معـصوم، وإنمـا                  

  .)١( واالله تعالى أعلم، ورسوله العصمة لكتاب االله
  .)٢( علاج الصرع:الفرع الثاني

إن كان الصرع روحياً، فعلاجه بالرقى الشرعية، وعلى رأسها كلام االله تبارك            
ومن أعظم مـا    : قال ابن تيمية رحمه االله، وهو يتكلم عن علاج مس الشياطين          . وتعالى

 أن مـن قرأهـا إذا أوى إلـى          )٣(ينتصر به عليهم، آية الكرسي، فقد ورد في الصحيح        
ومع هـذا فقـد     : قال. فراشه لا يزال عليه من االله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح           

جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة، أن لها من التأثير في دفع الشياطين، وإبطـال               
أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيراً  عظيماً في دفع الـشياطين عـن                  

فالقرآن أعظم ما تـستدفع بـه       . )٤(نفس الإنسان وعن المصروع، وعمن تعينه الشياطين      
. الشياطين عن المصروع، وكذلك الأدعية والرقى النبوية التي تقـدمت الإشـارة إليهـا        

وعقلاؤهـم  ) يعنـي الأطبـاء   (وأما صرع الأرواح، فأئمتهم     : وقال ابن القيم رحمه االله    
رفون بأن علاجـه بمقابلـة الأرواح الـشريفة الخيـرة           يعترفون به، ولا يدفعونه، ويعت    

العلوية، لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدفع آثارها، وتعارض أفعالها وتبطلهـا، وقـد             
هذا إنما ينفـع    : نص على ذلك بقراط في بعض كتبه، فذكر بعض علاج الصرع، وقال           

ن الأرواح، فلا ينفـع  وأما الصرع الذي يكون م. في الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة 
  .فيه هذا العلاج

أمر من جهة المصروع، وأمر     : وعلاج هذا النوع يكون بأمرين    : قال ابن القيم  
من جهة المعالج، فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إلى فـاطر      
هذه الأرواح وبارئها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فـإن هـذا               

أن يكـون   : نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه، بالسلاح إلا بأمرين           
                                         

 . ٥١١- ٥١٠حسن الفكي ص/   أحكام الأدوية د)١(
، وأما في الاصطلاح فعـرف  ٣/١٢٤٣   الصرع في اللغة الطرح بالأرض والصريع المجنون ـ الصحاح  )٢(

 نوبات تحدث نتيجة خلل مؤقت في وظيفة الجهاز العصبي، وأما المس فهو أذية الجن للإنـسان مـن                  بأنه
  ). فينتج عنه الصرع غير العضوي(خارج الجسد أو داخله أو منهما معاً 

 .  ٣٣٧ص. كمال أدهم/، العلاقة بين الجن والإنس د٩لطفي عبدالغني ص/الصرع د: انظر
 ).  ٤/٥٦٨(، الفتح ٢٣١١:كالة، باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً، ح   صحيح البخاري، كتاب الو)٣(
 ).  ١٩/٥٥(   مجموع الفتاوى )٤(



– 

  )٢١١٨(

 فمتى تخلف أحدهما، لـم يغـن        .السلاح صحيحاً ي نفسه جيداً، وأن يكون الساعد قوياً        
فكيف إذا عدم الأمران جميعاً يكون القلب خرابـاً مـن التوحيـد،             . السلاح كثير طائل  

والثاني من جهة المعالج، بـأن يكـون فيـه    . ولا سلاح له. والتوكل، والتقوى، والتوجه  
  . )١(هذان الأمران أيضاً

  :)٢(علاج السحر: الفرع الثالث
في هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وعن أبيها في قصة سـحر               

 سحر رسول االله    :  كما روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما عنها قالت         النبي  
 يخيل إليـه أن     ، حتى كان رسول االله      )٣( يقال له لبيد بن الأعصم     رجل من بني زريق   

حتى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة، وهو عندي دعـا االله،             . كان يفعل الشيء، وما فعله    
يا عائشة أشعرت أن االله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجـلان، فقعـد            :"ودعاه، ثم قال  

        ،مـا وجـع    :  فقـال أحـدهما لـصاحبه      أحدهما عند رأسي، والآخـر عنـد رجلـي              
: في أي شيء؟ قـال    : قال. لبيد بن الأعصم  : من طبه؟ قال  :قال. )٤(مطبوب:الرجل؟ فقال 

                   فـي  : وأيـن هـو؟ قـال     : قـال .  طلـع نخلـة ذكـر      )٦(، وجف )٥(في مشط ومشاطة  
                                         

 ).  ٦٨، ٦٧، ٤/٦٦(   زاد المعاد )١(
  . ٢/٦٧٩   السحر في اللغة  الأُخذة، وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر ـ الصحاح )٢(

  . ما لطف ودق: وفي الاصطلاح له معنيان الأول
ما يقع بخدع وتخيلات بمعاونة الشياطين فهي عقد وعزائم تؤثر بإرادة االله عز وجل في الأبدان والقلوب : لثانيوا

  . فتفرق وتمرض
 . ، والسحر للدميني٣/٢٠٦التفسير الكبير، مفاتح الغيب للرازي : انظر

هو منافق، : بل هو كذلك، وقيل: ليهودي، وقي:    لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود، ولهذا قيل له)٣(
 ).  ١٠/٢٣٦(الفتح : انظر. وبنو زريق بطن من الأنصار من الخزرج

طُب الرجل إذا سحر، كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً، كما كنوا عن اللـديغ بالـسليم،                : مسحور، يقال :    مطبوب   )٤(
 ).  ٣/٤٠٥،٤٠٦(عبيد ، وغريب الحديث لأبي )١/١٧٠(الصحاح : انظر. والطب منه مثلثة الطاء

. واحد الأمشاط التي يمشط بها، قاله الجوهري يعني الآلة المعروفة التي يسرح بهـا الـشعر  :    المشط بضم الميم  )٥(
: انظـر و). ١٠/٢٣٩،٢٤٠(، وفتح الباري    )١٤/١٧٧(، وشرح النووي على مسلم      )١/١١٦٠(الصحاح  : انظر

 .  ١٠/٢٤٢ح الباري والمشاطة ما يخرج من الشعر فت). ٥/٥٧٢(المفهم 
) جب(في أكثر نسخ بلادنا : وقال النووي. جف طلعة يعني طلع النخل، وجفُّه وعاؤه الذي يكون فيه:    قال أبو عبيد)٦(

وهو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي : بالجيم والفاء، وهما بمعنى) جف(بالجيم، وبالباء الموحدة، وفي بعضنا 
  . ، وهو بإضافة طلعة إلى ذكر)طلعة ذكر: (ر والأنثى، ولهذا قيده في الحديث بقولهيكون عله، ويطلق على الذك

، )١٤/١٧٧(، وشرح النووي على مـسلم )٥/٥٧٢(، والمفهم )١١٨، ٢/١١٥(غريب الحديث لأبي عبيد    : انظر
 ).   ٢/٨٠٨(، والصحاح )١٠/٢٤٠(وفتح الباري 



 

 )٢١١٩(

يا عائـشة كـأن     : فقالفجاء  .  في ناس من أصحابه    فأتاها رسول االله    . )١(بئر ذَروان 
يا رسـول االله أفـلا   : قلت.  الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين    )٢(ماءها نُقاعة 

فـأمر بهـا    . قد عافاني االله، فكرهت أن أثير على النـاس فيـه شـراً            : استخرجه؟ قال 
  . )٣(فدفنت

   :اللجوء إلى االله تعالى وطلب العون منه: وأعظم علاج للسحر
 حتى إذا كـان ذات يـوم، أو   :ول عائشة رضي االله عنها   وشاهده من الحديث ق   

فاستجاب االله تبارك وتعالى دعوتـه،  وأرسـل         . ذات ليلة، وهو عندي دعا االله، ودعاه      
وكذلك ينج االله المؤمنين، فمن صدق في لجوئه إلـى ربـه،            . عليه من دله على علاجه    

ر طريق لمعالجة السحر    فخي. وأحسن الدعاء، فلينتظر الإجابة من الكريم سبحانه وتعالى       
هي اللجوء إلى االله تبارك وتعالى، والاستعانة بالعلاج الإلهي، مـن الرقـى والتعاويـذ               
المشروعة، وعلى رأسها كلام االله تبارك وتعالى، الذي من  أحسن المعالجة به ضـمن               

ت  وهذه هي أدويته النافعة، فإنه من تـأثيرا        :قال ابن القيم  . العلاج، فإنه لا يتخلف أثره    
الأرواح الخبيثة، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومهـا مـن الأذكـار  والآيـات        
والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلـغ، والقلـب إذا               
كان ممتلئاً من االله مغموراً بذكره، وله من التوجهات والدعوات، والأذكـار والتعـوذات      

بق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنـع إصـابة              وِرد لا يخل به، يطا    
  .)٤(السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه

  . الكلام على حكم النشرة في الفرع التالي: ويتعلق بهذا
  : حكم النشرة بالسحر:الفرع الرابع

 ضرب من العلاج والرقية يعالج من كان يظن أن به مـسا مـن       :والنشرة هي 
  . يكشف ويزال: الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي

                                         
 ).  ١٠/١٤٠(، وفتح الباري )١٤/١٧٧(النووي شرح : انظر.    بئر بالمدينة في بستان بني زريق)١(
 انظر. وكان قد تغير بماء خالطه من الأشياء التي ألقيت فيه. الماء الذي ينقع فيه الحناء  :    النقاعة بضم النون     )٢(

 . ١٠/١٤٠ـ والفتح ١٤/١٧٧. المصدرين السابقين
، )٤/١٧١٩(، وصحيح مـسلم     )١٠/٢٣٢(، التف ح  ٥٧٦٣:   صحيح البخاري، كتاب الطب، باب السحر، ح         )٣(

 .  والمذكور لفظ البخاري. ٢١٨٩: كتاب السلام، باب السحر، ح
 ). ١٢٧، ٤/١٢٦(   زاد المعاد )٤(



– 

  )٢١٢٠(

والتنشير من النشرة وهي كالتعويذ والرقيـة، وفـي         : (جاء في مختار الصحاح   
" قل أعوذ برب الناس"فلعل طبا أصابه ـ يعني سحرا ـ ثم نشره بـ    : الحديث أنه قال

  .)١ ()رقاه، وكذا إذا كتب له النشرة: أي
  . )٢ ()رقية يعالج بها المجنون والمريض: والنشرة بالضم: (القاموسوفي 

  .فالنشرة نوع من الرقية، لكن لعلها ارتبطت بعلاج السحر لكثرة استعمالها فيه
حل السحر عن   : النشرة: ( رحمه االله في تعريفها    قال الإمام ابن الجوزي   ولذلك  

  . )٣ ()المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر
  . وعرفها الإمام ابن القيم رحمه االله بمثل ذلك ـ كما سيأتي

ولما كان أكثر السحرة يحل بعضهم سحر بعض، فلجأ كثير من الناس إلـيهم،              
حذر أهل العلم من ذلك، وصار منهم من يطلق أن حل السحر لا يكون إلا بسحر لأجل                 

  .هذا الأمر، واالله أعلم
  . )٤()لا يحل السحر إلا ساحر: ( أنه قالكما نقل عن الحسن البصري رحمه االله

  . وكلام ابن الجوزي المتقدم يفيد ذلك
إلا أن حل السحر عن المسحور قد يكون بسحر مثله، وهذا هو المنهي عنـه،               

  . وقد يكون برقى مباحة، فهذا جائز
وهـي  حل السحر عن المـسحور،      : والنشرة (:قال الإمام ابن القيم رحمه االله     

ر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر مـن عملـه،             حل السح  :نوعان
  . فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور

النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز بـل          : والثاني
  .مستحب

  . )٥()"لا يحل السحر إلا ساحر: "وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن
هي مـن   : (  فقال  والنشرة بالسحر محرمة في الشرع، وقد سئل عنها النبي          

  . ، وهذا إخبار يفيد النهي الشديد)٦()عمل الشيطان
                                         

 .  ١/٢٧٥   مختار الصحاح )١(
 .  ٦٢١   القاموس المحيط )٢(
 .  ٢/٤٠٨   غريب الحديث لابن الجوزي )٣(
 .  ٤/٢٠٤   أخرجه الخطابي في معالم السنن )٤(
 .  ٤/٣٩٦  إعلام الموقعين  )٥(
 .  ٣/٢٩٤، وأحمد في المسند ٣٨٦٨   رواه أبو داود في الطب ـ باب في النشرة ـ رقم )٦(



 

 )٢١٢١(

وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جوازها؛ لما فيها مـن انتفـاع المـسحور                
  . بزوال السحر عنه، وهذا مما ينفع ولا يضر، أما ما يضر فهو المنهي عنه

   .عمدة أصحاب هذا القول تجويز سعيد ابن المسيب رحمه االله لذلكو
رجل به طب ويؤخـذ  : قلت لسعيد بن المسيب: قال قتادة: ففي صحيح البخاري 

لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع          : عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال      
  . )١(الناس فلم ينه عنه

  . )٢(د أنه مال إلى جوازه مع توقفه فيهوكذلك ما روي عن الإمام أحم
ولا شك أن حل السحر بسحر مثله هو في الحقيقـة تعـاطٍ للـسحر، والأدلـة           
صريحة في النهي عن ذلك دون تفريق حالة عن حالة، فليس من دليل يبـيح لأحـد أن                  

  . يستعمل السحر أو يأتي السحرة
اء عموم الأدلـة الدالـة      وبياناً لذلك، وجواباً على من قال بالجواز فسأذكر ابتد        

  . على تحريم النشرة بالسحر، وأنه لا يوجد ما يخصص حالة للسحر بالجواز
ثم سأذكر الجواب عمن استدل على جواز النشرة بالسحر بقول الإمام الجليـل             

  . سعيد ابن المسيب رحمه االله المتقدم
  : الأدلة على تحريم النشرة بالسحر

هـي مـن عمـل    : (عن النشرة، فقـال  سئل   أن النبي    ـ حديث جابر    ١
  .)٣ ()الشيطان

 حكـم  وهذا الحديث بين فيه النبي  (:قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله    
النشرة، وأنها من عمل الشيطان، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هذا أشد من قولـه                 

 ـ           ي محرمـة،   إنها حرام؛ لأن ربطها بعمل الشياطين يقتضي تقبيحها، والتنفير عنها، فه
ودلالة النصوص على التحريم ليس أن تقول هذا حرام فقط، بل إذا ذكرت العقوبات، أو               

  .)٤ ()قرنت بأمر مكروه عند االله دل ذلك على انه محرم

                                         
 ).  ١٠/٢٤٣فتح الباري  (   صحيح البخاري ـ باب هل يستخرج السحر )١(
 .  ١٠/٣٥٢الإنصاف للمرداوي : انظر   )٢(
 .    تقدم تخريجه)٣(
 .  ٢/٧١اب التوحيد    القول المفيد على كت)٤(



– 

  )٢١٢٢(

 بل هي من الرقى الـشركية       ،ـ أنها من الرقى التي لم يرخص بها النبي          ٢
، ولقـد قـال عليـه    )١ ()شركإن الرقى والتمائم والتولة  (:التي تدخل في عموم قوله      

 ـ  اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى   (:الصلاة والسلام ـ عندما استأذنوه في الرقى 
  .)٢ ()ما لم يكن فيه شرك

ومعلوم أن السحر فيه من الشركيات ما يجعل الرقية به ملحقة بتلك التي نهـى               
  .  عنهاالنبي 

شديد المترتب عليه، ولم يـأت      ـ عموم الأدلة الناهية عن السحر، والوعيد ال       ٣
  : من النصوص ما يخصص حالة من حالاته بالجواز، من أدلة ذلك

أ ـ ما ذمه االله تعالى من حال السحر والسحرة، وأنه كفر وتعلم لما يـضر ولا   
واتَّبعوا مـا تَتْلُـو      : ينفع، وأن من اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، كما قال تعالى           

 ع اطِينالشَّي            النَّـاس ـونلِّمعوا يكَفَر اطِينالشَّي لَكِنو انملَيس ا كَفَرمو انملَيلْكِ سلَى م
السحر وما أُنْزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتَّى يقُولَـا               

تَكْفُر فَيتَعلَّمون مِنْهما ما يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ وزوجِـهِ ومـا هـم         إِنَّما نَحن فِتْنَةٌ فَلَا     
بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويتَعلَّمون ما يضرهم ولَا ينْفَعهم ولَقَد علِمـوا لَمـنِ            

 َ  خِرةِ مِن خَلَاقٍ ولَبِئْس ما شَروا بِهِ أَنْفُسهم لَو كَـانُوا يعلَمـون            اشْتَراه ما لَه فِي الْآَ    
  ]. ١٠٢: البقرة[

    :فهذه الآية تضمنت أموراً
  والآية دليل على أن : (التصريح بان تعلمه كفر ـ قال الشيخ صديق حسن خان

قد، وبـين مـن     تعلم السحر كفر، وظاهره عدم التفريق بين المعتقد وغير المعت         
 .)٣ ()تعلمه ليكون ساحرا، ومن تعلمه ليقدر على دفعه

 أن السحر ضرر لا نفع فيه، وما كان كذلك فشأنه التحريم. 
               الحكم على من اشتراه بأن لا خلاق له في الآخرة، وهذا شأن من تـولى عـن

 . ذكر ربه ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وهو الكافر
 ٤(ر الساحرواستدل بهذه الآية من يرى كف(  .  

                                         
 .    تقدم تخريجه )١(
 .     تقدم تخريجه)٢(
 .  ٢١   نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، محمد صديق حسن خان القنوجي ص)٣(
 .  ١٥٦-١/١٥٥تفسير القرآن العظيم، لابن كثير : انظر   )٤(



 

 )٢١٢٣(

 نفي الفـلاح  ،]٦٩: طه[ ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتَى.. . :ب ـ وقال تعالى 
  . عن المرء وعيد شديد، يدل على شدة ما هو واقع فيه

وكذلك في الآية دليل على عدم جواز النشرة؛ لأن الساحر منفي عنـه الفـلاح               
  .  فلم يكن في النشرة موجبا لإباحتهاحيث أتى، وإذا انتفى  الفلاح انتفت المنفعة،

ج ـ ما جاء في الصحيحين من أن السحر من السبع الموبقـات، فعـن أبـي     
 يا رسول االله ومـا هـن؟        :قالوا) اجتنبوا السبع الموبقات  : ( قال  عن النبي    هريرة  

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربـا، وأكـل               : (قال
  . )١ ()ال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلاتم

فتحريم السحر محل إجماع بين أهل العلم، والأدلة صريحة في تكفير صـاحبه             
  .كما مر في آية البقرة

ومن لم ير تكفير صاحبه من أهل العلم فليس هذا منه بإطلاق، بل ينص علـى                
  . ى أن كله حرامأن منه ما هو كفر، مع التنصيص عل

عمل الـسحر حـرام، وهـو مـن الكبـائر            (:قال العلامة النووي رحمه االله    
 من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون            بالإجماع، وقد عده النبي     

كفرا، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفـر، وإلا فـلا،                  
  . )٢ ()اموأما تعلمه وتعلميه فحر

تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلـم فيـه          (:وقال العلامة ابن قدامة رحمه االله     
  . خلافا بين أهل العلم

يكفر الساحر بتعلمه وتعليمه سواء اعتقـد تحريمـه أو إباحتـه،           : قال أصحابنا 
قـال عمـي فـي    : وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر، فإن حنبلا روى عنه قال             

أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى           : هن والساحر العراف والكا 
  .)٣ ()المرتد، فإن تاب وراجع ـ يعني يخلى سبيله

                                         
ين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُون فِـي  إِن الَّذِ :    رواه البخاري في الوصايا ـ باب قول االله تعالى )١(

  . ٨٩، ومسلم في الإيمان ـ بيان الكبائر وأكبرها ـ رقم ٢٧٦٧ ـ رقم بطُونِهِم نَاراً وسيصلَون سعِيراً
 .  ١٤/١٧٦   شرح صحيح مسلم )٢(
 .  ١٢/٣٠٠   المغني )٣(



– 

  )٢١٢٤(

من السحر ما يفرق بين المرء وزوجه،        (:وقال القاضي ابن العربي رحمه االله     
  . )١ ()ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه، ويسمى التولة، وكلاهما كفر

واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟       (: سليمان بن عبداالله رحمه االله     وقال العلامة 
: فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قال أصـحابه               

لا يكفـر إلا أن     : إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضره فلا يكفر، وقيل           
إذا : وجماعته، قال الشافعي رحمه االله    يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول الشافعي         

صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقد أهـل             : تعلم السحر قلنا له   
بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر، وإن كـان                

  . لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته كفر
، فإن من لم يكفر لظنـه أنـه يتـأتى    ختلافوعند التحقيق ليس بين القولين ا  

بدون شرك، وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة               
  ...الشياطين والكواكب

وأما السحر والأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سـحرا فعلـى             
 حراما لمـضرته، يعـزر   سبيل المجاز، كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، لكنه يكون     

  . )٢ ()من يفعله تعزيراً بليغا
فإذا كان السحر بهذه المنزلة من الذنوب فلا شك أنه يحرم تعاطيه، ولو علـى               

  . سبيل التداوي
 قد نهى عن التداوي بما هو دون الـسحر لأجـل حرمتـه،              وإذا كان النبي    

بالسحر الذي يصل إلـى     وعلل ذلك بأن االله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليهم، فكيف             
  .)٣(الشرك باالله تبارك وتعالى

ـ أن في تجويز النشرة بالسحر إقرارا للساحر على ما هو عليه، وفيه تعاون              ٤
على الإثم والعدوان، وسيكثر السحر والسحرة بحجة العلاج، بل سـيكون ذلـك دافعـا               

وهم عمـا سـعوا   للسحرة أن يتسلطوا على عبادة االله بسحرهم، ثم يأخذون أموالهم ليطبب        
  . مع شياطينهم بإيذائهم به

                                         
  . ١/٣١   أحكام القرآن )١(
 .   بتصرف٣٨٤   تيسير العزيز الحميد ص)٢(
رواه مسلم في الأشربة ـ بـاب   ). إنه ليس بدواء ولكنه داء( لما سئل عن التداوي بالخمر    كما في قوله )٣(

 .  ١٩٨٤تحريم التداوي بالخمر ـ رقم 



 

 )٢١٢٥(

أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله        (:قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه االله     
فيحرم، فإنه معاونة للساحر، وإقرار له على عمله، وتقرب إلى الشيطان بأنواع القـرب              

تـرى  ولهذا  ... لا يحل السحر إلا ساحر    : ليبطل عمله عن المسحور، ولهذا قال الحسن      
كثيرا من ا لسحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سـحر النـاس                 
ممن يحبه أو يبغضه؛ ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، يتوصل بذلك إلى أمـوال النـاس                

  . )١()بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم نسال االله تعالى العافية
سعود رضي االله عنها لما حدث بقول       ولقد جاء في السنن أن امرأة عبداالله بن م        

 لم تقول هذا؟  واالله لقـد كانـت          :، قالت له  )إن الرقى والتمائم والتولة شرك     (:النبي  
: فقال عبـداالله  . عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت          

 ـ   ان يكفيـك أن  إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنمـا ك
أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء         : ( يقول تقولي كما كان رسول االله      

  .)٢ ()إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
ـ أن الذهاب للسحرة للعلاج هو من جنس الذهاب للكهنة والعـرافين ولقـد              ٥

  . جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك
 أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول        من: ( قال  أن النبي    فعن أبي هريرة    

  .)٣ ( )فقد كفر بما أنزل على محمد 
من أتى عرافا فسأله عن شيء      : ( قال  عن النبي    وعن بعض أزواج النبي     

  .)٤ ()لم تقبل له صلاة أربعين يوما
ـ أن النشرة بالسحر لا تكون محل ضرورة، إذ أن البدائل عنهـا موجـودة،        ٦

  .  محققاوحصول المطلوب بها ليس
ولكن الشيطان يصورها لكثير من الناس أنها السبب الوحيد المتـاح، وأنـه لا              
سبيل إلى حل السحر إلا بهذه الطريق، شأنه في تضييق المشروع المباح على النـاس،               

  . وفتحه أبوابا مشرعة إلى كل ما هو سبيل كفر أو عصيان
                                         

 .  ٢/٥٦٧   معارج القبول )١(
 .    تقدم تخريجه)٢(
، والترمذي في الطهارة ت باب مـا جـاء فـي    ٣٩٠٤اب في الكاهن ـ رقم     رواه أبو داود في الطب ـ ب )٣(

، وابن ماجه في الطهارة وسننها ـ باب النهي عن إتيان الحـائض ـ    ١٣٥كراهية إتيان الحائض ـ رقم  
 .  وهذا لفظ الإمام أحمد. ٢/٤٢٩، وأحمد في المسند ٦٣٩رقم 

 . ٤/٦٨، وأحمد في المسند ٢٢٣٠يان الكاهن ـ رقم    رواه مسلم في السلام  ـ باب تحريم الكهانة وإت)٤(



– 

  )٢١٢٦(

لمـشروعة  فعلى المرء أن يعلم أن حل  السحر لـم تـضق عـن الأسـباب ا                
والمباحة، فليطرقها متوكلا على ربه سبحانه وتعالى الذي لم يجعل داء إلا له دواء، ولم               

  . يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم، فله الحمد في الأولى والآخرة
ويتَعلَّمون ما يـضرهم                           :ـ أن السحر ضرر منفي عنه النفع كما قال سبحانه         ٧
 مهنْفَعلَا يو]وهذا المعنى خلاف المقصود من طلب النشرة، فمراد الناشر          ،]١٠٢:البقرة 

  . حصول النفع ودفع الضرر
وهنا أمر لا بد من إيضاحه وهو أن حصول المطلـوب لـيس بالـضرورة أن       

نفـع  يكون قد يحصل منه النفع، بل إن ترتب عليه ضرر أكبر منه ضاع المقصود من ال      
  . بالضرر الأكبر الواقع

ولا شك أن أضر من الضرر الواقع على المرء في دينه، فلـئن تحـصل لـه                 
مطلب من مطالب دنياه، وكان سببه في ذلك المطلب ضاراً له في دينه فلـن تـتم لـه                   

فَلْيضحكُوا قَلِيلًا ولْيبكُـوا   : فرحة، ولن تطول له هناءة، وصار كما قال االله تعالى فيهم    
ونكْسِبا كَانُوا يبِم اءزا جكَثِير ]٨٢:التوبة.[  

 يتعـوذ منهـا،   ولما كانت المصيبة في الدين هي أعظم المصائب كان النبي     
 ـ )١ ()ولا تجعل مصيبتنا في ديننا: (فلقد كان من دعائه اللهـم   (:، وكان يدعو ـ أيضاً 

فيها معاشي، وأصلح لي    أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي            
آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لـي   

  .)٢ ()من كل شر
فالسبب قد يحصل به مطلوب من المطالب، ولكن لا بد من النظر إلى شرعيته              

واالله تعالى قد خلق الأسـباب حكمـة        . أو إباحته، فلا يؤدي إلى نقصان للمرء في دينه        
وابتلاء، وقد حرم على عباده أسبابا قد يكون لهم بها بعض المقصود ولكـن فيهـا مـن      
المفاسد الكثير، فلا يجوز لهم تعاطيها ولو رأوا أن حصول المطلوب بها أمـر يقينـي،                

  فكيف إذا كان محل وهم واحتمال؟ 

                                         
، والنسائي في السنن ٣٥٠٢   رواه الترمذي في الدعوات ـ باب ـ باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ـ رقم    )١(

، والطبراني في ٦/١٠٦الكبرى ـ ـ عمل اليوم والليلة ـ باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه    
 .   عن ابن عمر رضي االله عنهما٢/١٠٩المعجم الصغير 

   رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ـ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ـ رقم  )٢(
٢٧٢٠ . 



 

 )٢١٢٧(

بل وكيف إذا لم يكن سببا أصلا، ولكن وحي شيطان، وغلبة هـوى، وتـزيين               
لٍ لأموال الناس بالباطل، كما يفعله سدنة القبور من تزيين سـؤال أصـحابها،              مبطلٍ آك 

  . وأنهم الملجأ والغاية في كشف الكروب وتحقق المطلوب
فإنه ليس لكـل سـبب أثـر يكـون           (:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

مشروعا، بل الشارع ينهى عن أمور لها تأثير في طلـب بعـض المطالـب إذا كـان                  
ها راجحا على نفعها، كما ينهى عن السحر ونحو ذلك، وإن كـان قـد يمكـن أن     ضرر

يقتل به كافرا، ويطلع بذلك على بعض أخبار أعداء الإسلام، وكـذلك عبـاد الكواكـب                
ودعاء الغائبين والأموات   ، والأصنام، قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بعض مطالبهم       

 يتمثل للداعي وقد يحصل بعـض مطالبـه،         من هذا الباب فقد يحصل أحيانا أن شيطانا       
  .)١ ()لكن هذا كله منهي عنه لما ترتب عليه من الفساد ما يغمر ما يظن فيه من المنفعة

والحاصل أن النشرة بالسحر قد قامت الدلائل على تحريمها، وليس ثمـة مـا              
  .)٢(يخصصها من عمومات النهي، بل قد جاء التنصيص على تحريمها كما تقدم

: رحمه االله كلام سديد في ذلك يحسن نقلـه، فيقـول   محمد بن إبراهيم    وللشيخ  
والقول الآخر أنه لا يحل، وهذا الثاني       . يجوز الحل بسحر ضرورة   : قال بعض الحنابلة  (

  . هو الصحيح
وحقيقته أن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبـح شـيء أو          

د الشيطان، وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين       السجود له أو غير ذلك، فإذا فعل ذلك ساع        
  . عملوا ذلك العمل، فيبطل عملها عن المسحور

وكلام الأصحاب هنا يبين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقط، ولكـن هـذا               
 في ذلك وقـول     يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا كلام ابن المسيب، ومعنا حديث جابر             

، وهو لا يتوصل إلى حلـه       ))يحل السحر إلا ساحر   لا  : ((  وقول الحسن  ابن مسعود   
إلا بسحر، والسحر حرام وكفر، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ مـع أن               

 منع وسد الباب، ولم يفـصل  الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله، فالرسول       
  .)٣ ()في عمل الشيطان ولا في المسحور

                                         
 .  ٢/٤١٦   الاستغاثة )١(
 .بتصرف) ٦٧٣ـ ٦٥٥( شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، : انظر   )٢(
 .  ١/١٦٥   فتاوى الشيخ )٣(



– 

  )٢١٢٨(

  : يد بن المسيب في تجويزه النشرةالجواب عما جاء عن الإمام سع
 قلت لسعيد بـن المـسيب بـن         :قد تقدم ما في صحيح البخاري عن قتادة قال        

لا بأس بـه، إنمـا   : رجل به طب ويؤخذ عن امرأته  أيحل عنه أو ينشر؟ قال         : المسيب
  . يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه

  . بالسحروقد تمسك بذلك من قال بجواز النشرة 
   :والجواب على ذلك بأمور

أن العبرة والحجة في التحليل والتحريم هو كتاب االله تعالى وسـنة نبيـه              : أولا
،      فما فيهما من حلال أحللناه، وما فيهما من حرام حرمناه، وليس قول أحد من النـاس 

  .حجة عليهما
ي االله  ولقد قال ابن عباس رضي االله عنهما لما عارضه عروة  بن الزبير رض             

.. .مـا يقـول عريـة؟      (:عنهما بنهي أبي بكر وعمر رضي االله عنهما عن متعة الحج          
  .)١(نهى أبو بكر وعمر : ويقول. قال النبي : أراهم سيهلكون، أقول

فإذا كان هذا الشأن في أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، فكيف الشأن بمن هو               
  دونهما؟ 

نهي عن كل أنواع السحر مهما كـان        ولقد تقدم من الدلائل ما هو صريح في ال        
  . الداعي له

فإذا كان كلام الإمام سعيد ابن المسيب رحمه االله مخالفا لتلـك النـصوص ـ    
على أنه سيأتي نفي ذلك ـ فلا يقدم قوله عليها، إذ الحجة بها لا بقوله، وليس في ذلـك   

تاب وأخذوه بقـوة،   أي قدح فيه، بل هذا ما يقرره هو وأئمة الدين قاطبة، الذين فقهوا الك             
  .فرضي االله عنهم وأرضاهم

أن كلامه رحمه االله ليس صريحا في النشرة بالسحر، بل ليس فيه دلالـة          : ثانيا
أصلا على ذلك، فغاية ما فيه أنه سئل عن حل السحر عن  المسحور فأجازه، وليس في                 

  . ذلك ما يفهم منه أنها نشرة سحرية
هل يـستخرج الـسحر؟     : صدره في باب  ولذلك تجد الإمام البخاري رحمه االله       

، وهذا كلام مطلق فلا يقيد باستخراج السحر بالسحر، بـل          )٢(مما يدل على ترجيحه ذلك    
  .  دال على أن المراد النشرة بغير السحرذكره لحديث سحر لبيد ابن الأعصم النبي 

                                         
 .  ١/٣٣٧   رواه أحمد في المسند )١(
 .  ١٠/٢٤٤فتح الباري لابن حجر  : انظر   )٢(



 

 )٢١٢٩(

 ثم أيضا، لا يمكن أن يقال إنه يقول بجواز العلاج بالسحر مهما كانت المخالفة              
  . واستهزاء بدينه ونبيه ،فيه من شرك باالله تعالى، وكفر به

فإذا طلب الساحر من المسحور لحل سحره أن يفعل أنواعا من الشرك كالـذبح           
 ونحو ذلك، فما أظن     لغير االله تعالى، أو إهانة المصحف، أو سب االله تعالى ورسوله            

  .  الأئمةأحدا من المسلمين يقول بجواز ذلك فضلا أن يكون إماما من
فإذا نفي عن كلامه رحمه االله أن يفهم منه جواز ذلك فلا إشكال في أن ينفـى                  

   .عنه إرادته للسحر أصلا؛ لعدم دلالة الكلام عليه صراحة
بناء على ما سبق في النقطة الثانية، وبما تقدم أن النشرة لا تقتصر على  : ثالثـا 

 بالسحر، وقد تكون بغيره مـن       السحر فقط، بل هي رقى يرقى بها المسحور، فقد تكون         
الرقى المشروعة أو المباحة، فيحمل كلام الإمام ابن المسيب رحمه اله على هذا النـوع              

  . الثاني من النشرة
 حـل الـسحر عـن        :والنـشرة : ( رحمـه االله   وقد تقدم قول الإمام ابن القيم     

حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمـل الـشيطان؛ فـإن             : المسحور، وهي نوعان  
. السحر من عمله، فيتقرب إليها الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عـن المـسحور   

. النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز بل مـستحب   : والثاني
  .)١("لا يحل السحر إلا ساحر: "وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن

 لكنها في محـل اشـتباه، فتـرجح    والذي يظهر أنه في رقى لا تتضمن شركا،       
  . حصول النفع الواقع بها على الاشتباه الذي فيها فأجازها

 موضحا ذلك عند شرحه لكلام ابـن        قال الشيخ سليمان بن عبداالله رحمه االله      
هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب، أو على نوع لا يـدري           : (القيم السابق 

ك ما روي عن الإمام أحمد من إجـازة النـشرة، فإنـه             هل هو من السحر أم لا، وكذل      
محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه مـا يـدل          

: قيـل : قد رخص فيه بعض الناس : على ذلك، بل لما سئل عن  الرجل يحل السحر قال          
: قيـل لـه   . لا أدري ما هـذا    : فنفض يده وقال  . إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه      

وهذا صريح في النهي عـن ا لنـشرة         . لا أدري ما هذا   : أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال     
؟ "إنها من عمـل الـشيطان  "على الوجه المكروه، وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث    

                                         
 .  ٤/٣٩٦   إعلام الموقعين  )١(



– 

  )٢١٣٠(

لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ورأوه قـد أجـاز         
  .)١ ()التي من عمل الشيطان، وحاشاه من ذلكالنشرة ظنوا أنه قد أجاز 

ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم فـي         : (وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
، )٢("من استطاع أن ينفع أخـاه فليفعـل       : "باب الرقية في حديث جابر عند مسلم مرفوعا       

ئن، وقـد    في قصة اغتسال العا    )٣("العين حق "ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث        
لا بأس بالنشرة العربية التـي إذا وطئـت لا          : أخرج عبدالرزاق من طريق الشعبي قال     

تضره، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل،               
 أن يأخـذ  :وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه   . )٤(ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به      
فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالمـاء ويقـرأ فيـه آيـة      سبع ورقات من سدر أخضر،      

الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كـل مـا               
وممن صرح بجواز النشرة المزنـي صـاحب     . به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله       

لطـب  الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما، ثم وقفت على صفة النشرة فـي كتـاب ا     
 وجدت في خط نصوح بن واصل على ظهر جزء مـن          :النبوي لجعفر المستغفري، قال   

 رجل به طب أخذ عـن  :قال قتادة لسعيد بن المسيب   : تفسير قتيبة بن أحمد البخاري قال     
. امرأته أيحل له أن ينشر؟ قال لابأس، إنما يريد به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنـه                 

هـو  : شاكر ما الحل وما النشرة ؟ فلم أعرفهمـا، فقـال          فسألني حماد بن    : قال نصوح 
الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها، فإن المبتلى بذلك يأخـذ حزمـة                
قضبان وفأسا ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة، ثم يؤجج نارا في تلك الحزمـة              

يبرأ بإذن االله تعـالى،     حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره، فإنه             
وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفـازه وورد البـساتين، ثـم                  
يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذبا، ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يـسيرا،                 

 تعلمـت  :قال حاشـد . ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه، فإنه يبرأ بإذن االله تعالى           
  . )٥ ()وحاشد هذا من رواة الصحيح عن  البخاري: قلت. هاتين الفائدتين بالشام

                                         
 . ٤١٠-٤١٩   تيسير العزيز الحميد  )١(
 .    تقدم تخريجه)٢(
، ومسلم في السلام ـ بـاب الطـب والمـرض     ٥٧٤٠   رواه البخاري في الطب ـ باب العين حق ـ رقم   )٣(
 .  ٢١٨٧الرقى ـ رقم و
 .  ١١/١٣   المصنف ـ باب النشرة وما جاء فيها )٤(
 .  ٢٤٥-١٠/٢٤٤   فتح الباري  )٥(



 

 )٢١٣١(

وإذا تأملت كلام الحافظ رحمه االله تجد أنه في رقى ليست مما ورد فـي               : قلت
النصوص الشرعية، فيحصل الاشتباه فيها من أجل ذلك، وليست هي مما فيه المخالفـة              

   .الصريحة كالسحر، واالله تعالى أعلم
وعلى كل حال، فالكلام في النشرة من حيث الإباحة من عدمها يجب أن يرجع              

اعرضوا علي رقاكم، لا بـأس  : ( في عموم الرقى بقوله  إلى القاعدة التي جعلها النبي      
  .)١()بالرقى ما لم يكن فيه شرك

فمتى ما كانت النشرة متضمنة شركا، كالاستعاذة بالجن والشياطين والاسـتغاثة       
ذا حالها حين تكون بالسحر ـ فهي داخله في عموم النهي، أما إذا خلت مـن   بهم ـ وه 

  . ذلك فالدليل على إباحتها
والقول فيما يكـره مـن النـشرة    : (قال الإمام البيهقي رحمه االله في تقرير ذلك   

  . )٢ ()وفيما لا يكره كالقول في الرقية
  :لأذكار حكم أخذ الأجرة على القرآن والرقية به وبا:الفرع الخامس

 ـ رحمهم االله تعالى ـ  على جـواز أخـذ     )٣(اتفق الفقهاء: تحرير محل النزاع
بحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي  : واستدلوا على الرقية بالقرآن وبالأذكار، )٤(الُجعل

 كانوا في سفر فمروا بحي مـن أحيـاء   االله عنه ـ أن أناساً من أصحاب رسول االله  
هل فيكم راقٍ فإن سـيد الحـي لـديغ أو           : م فقالوا لهم  العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه   

نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعـاً مـن           : مصاب فقال رجل منهم   
يـا  :  فذكر لـه فقـال      فأتى النبي    حتى أذكر ذلك للنبي     : غنم فأبى أن يقبلها وقال    

                                         
 .    تقدم تخريجه)١(
 .  ٩/٣٥١   السنن الكبرى )٢(
فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري     : ، وينظر)١٤/١٨٨(النووي في شرح صحيح مسلم :    نقل الاتفاق )٣(

 ).  ٤/١٣(، وكشاف القناع )٦/٤٤(والإنصاف ). ١٣٩٨(، والمغني )٤/٤٥٧(
. وبالفتح الرشـوة . ما جعله له على عمله: والجعل والجعالة والجِعالة. مأخوذ من جعل يجعله جعلاً:    الجعل  )٤(

لسان العرب : ينظر. من رد عبدي أو لقطتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا     : أن يقول : وهي في الاصطلاح  
 ).  ٥/١١٣( والمقنع مع شرحه المبدع ،)٣٠١-٢/٣٠٠(



– 

  )٢١٣٢(

: وما أدراك أنها رقية ثم قـال      : "رسول االله واالله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال         
  . )١("خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم

   . لهمفالحديث صريح في جواز أخذ الجعل على الرقية لإقرار النبي 
  . )٢("إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله ":ـ قول النبي ٢

إن هذا الحديث صريح في جـواز أخـذ الأجـرة علـى تعلـيم               : وجه الدلالة 
  . )٤(وكذلك الرقية. )٣(القرآن

أنـه أتـى رسـول االله       ( ـ عن خارجة بن الصلت التميمي رضي االله عنه عن عمه            ٣
صلى االله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعاً من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنـون                 
موثق بالحديد فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويـه     

بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوني مائة شاة فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسـلم              ؟ فرقيته   
  .)٥("فأخبرته فقال خذها فلعمري أمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق 

 ومعها صبي لها به لمم فقـال  أن امرأة جاءت إلى النبي   ( ـ عن يعلى بن مرة      ٤
 ثم قال لها رسـول االله       :وفي رواية ) فبرأ   قال   ،اخرج عدو االله أنا رسول االله     " :النبي  
 )           إذا رجعنا فاعلمينا ما نصع فلما رجع رسول االله   فأهـدت إليـه    : قال)  استقبلته

خذ الأقط والسمن وأحد     (  قال فقال رسول االله      .كبشين وشيئاً من أقط وشيئاً من سمن      
  .)٦() الكبشين ورد عليها الآخر 

                                         
ما يعطى في الرقية على إحياء العرب       : الإجارة، باب : كتاب) ٥٧٤٩-٢٢٧٦(   أخرجه البخاري حديث رقم        )١(

جواز أخذ الأجرة علـى الرقيـة بـالقرآن     : السلام، باب : كتاب)٥٦٩٧(بفاتحة الكتاب، ومسلم حديث رقم      
 .  والآذان

ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحـة  : الإجارة، باب: كتاب) ٢٢٧٥(رقم    أخرجه البخاري حديث      )٢(
 . الكتاب

 ).  ٤/٤٥٣(   فتح الباري شرح صحيح البخاري )٣(
 . ٨/١٣٧   المغني، )٤(
، والشوكاني في   )٣٨٩٦(   رواه أبو داود في سننه وسكت عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود                  )٥(

 ) ٤٤٨/٢(والألباني في التعليقات الرضية ) ١٢٦١/٣والرباعي في فتخ الغفار )٣١/٦(نيل الأوطار 
 ـ١٧١(   رواه أحمد فـي مـسنده          )٦( والبخـاري فـي دلائـل النبـوة     )١٧٥٩٩ و ١٧٥٨٤حـديث  ١٧٢/٤ـ
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي     ). ٤٢٣٢/٦٧٤/٢(والحاكم في مستدركه    ).٢٢/٦(

. رواته ثقات  ) ٩/١٠٧(، رجاله رجال الصحيح وقال البوصيري في مختصر الالتحاق          )٩/٩(مع الزوائد   في مج 
إسناده جيد  ) ٢٥٥/٤(وقال العراقي في تخريج الإحياء      . طريقه جيد ) ٦/١٤٦(وقال ابن كثير في البداية والنهاية       

 .   إسناده ثقات) ٢٩٧/١(وقال ابن عثيمين في مجموع فتاوى ابن عثميين 



 

 )٢١٣٣(

 حيـث  ز ما يعطى للراقي كما فعل النبـي         قلت وفي هذا دليل بين على جوا        
   .أخذ من أم الصبي كبشاً وشيئاً من أقط وشيئاً من سمن

 لـصحابته الكـرام     قلت وفي هذا ما يكفي على جواز أخذ الأجرة كما أقرها النبـي              
  . رضي االله عنهم

  . )١()  لقد أكلت برقية حق ،كل لعمري من أكل برقية باطل ( :وفي رواية
جة تدعو إلى ذلك إذا لم يوجد متبرع بذلك، فيحتـاج إلـى بـذلك      ـ لأن الحا  ٥
  . )٢(الأجر فيه

  .)٣(ـ لأنه استئجار لعمل معلوم ببدل معلوم فيجوز٦
  . )٤(ـ لأنه نفع يصل إلى المستأجر، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع٧
  .  )٥(ـ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية، فجاز للحاجة ٨
 ونائـب الـرئيس عبـد    ، وكانت برئاسة الشيخ ابن بـاز     جنة الدائمة للإفتاء  وسئلت الل 

 عبد االله بن غديان وعبد االله بـن قعـود رحمهـم االله              :الرزاق عفيفي وعضوية كل من    
 فعملـك جـائز     : فأجابـت  ،جواز أخذ الأجرة على الرقيـة     ) ٢٧٣٤( فتوى رقم    ،تعالى

 لحـديث أبـي سـعيد    ،ذك أجراً وسعيك مشكور ومأجور عليه إن شاء االله ولا بأس بأخ         
   .الخدري 
 لا حرج في أخذ الأجرة على رقيـة  : عن ذلك فأجاب   وسئل ابن باز رحمه االله      

  . )٦(المريض لما ثبت في الصحيحين 
  :ضوابط أخذ الأجرة على الرقية الشرعية

هو الاحتساب، وعـدم أخـذ العِـوض    (  ـ الأصل في تعليم القرآن والرقية   ١
  . نبياء عليهم السلامعليه، وهو علم الأ

أما تعليم القرآن والعلم بغير أجـرة، فهـو أفـضل            ":قال ابن تيمية رحمه االله    
الأعمال، وأحبها إلى االله، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هـذا ممـا                

                                         
،وأبوداود في سننه وسكت عنه،وصححه الألباني في صحيح )٢١٨٨٥ حديث ٢١١/٥(   رواه أحمد في مسنده   )١(

 ). ٤٩٩/٩(واحتج به ابن حزم في المحلى ) ٣٩٠١(سنن أبي داود 
 ) ٨/١٣٨(   المغني )٢(
 ). ١/٤٢٤(، والعزيز شرح الوجيز )١/١٩٥(   مغنى المحتاج )٣(
 ).  ٣٠/٢٠٧(لام    مجموع فتاوى شيخ الإس)٤(
 ).  ٩/٦٥(ن وحاشية ابن عابدين )٩/٣٤٢(   الهداية للمرغيناني مع البناية )٥(
 ).١٩/٣٢٨(   مجموع فتاوى ابن باز رحمه االله )٦(



– 

  )٢١٣٤(

 وغيـرهم   والصحابة والتَّابعون وتابعو التابعين،   . يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام      
من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه، إنَّما كـانوا يعملـون بغيـر               

  .. .أجرة، ولم يكن فيه من يعمل بأجرة أصلاً
وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنـه              

  . )١("عمل صالح، فضلاً من أن يكون جائزاً
ن ميسور الحال ترك أخذ الأجرة، عملاً بأحاديـث المنـع، وجعـل             ـ إذا كا  ٢

أما إذا كان غير ميسور الحال فلا بأس أن يأخذ على ذلك الأجـرة،              . تعليمه زكاةً لعلمه  
  . )٢(عملاً بأحاديث الجواز

ومن فَرق بين المحتاج وغيره ـ وهـو أقـرب ـ      ":قال ابن تيمية رحمه االله
 بها أمكنه أن ينوي عملها الله، ويأخذ الأجرة ليستعين بها علـى             المحتاج إذا اكتسب  : قال

  . )٣("العبادة؛ فإن الكسب على العيال واجب أيضاً، فيؤدِّي الواجبات بهذا
ـ إذا جاز للراقي أن يأخذ الأجرة على رقيته مع حاجته إلى هـذه الأجـرة،               ٣

حيـداً فـي قريـة، أو       فليس معناه أن يستغلَّ ظروف الناس وحاجتهم إليه، كأن يكون و          
منطقة ما، ولا منافس له من الرقاة، ويجد إقبال الراغبين في الرقية فيطلب ويغالي فـي                

  .طلبه، ولكن يأخذ بعفاف، ويقنع الكفاف، ولا يعرض الرقية للمساومة
              إذا كانت الرقية مشروعة، وأخذ الأجرة عليها مشروعاً فإن التفـرغ لهـا

  :)٤(عند بعض الباحثين للأمور التاليةواتخاذها وظيفة وحرفة لا يجوز 
 والخلفاء الراشدين ومن سار على هديهم لم ينـصبوا أحـداً مـن              ـ لأن الرسول    ١

العلماء للقيام بهذه المهمة، كما نصبوا القضاة والمفتين والمحتسبين وغير ذلـك، وإنمـا              
 . قنون ذلككان المريض يقرا على نفسه إذا قدر على ذلك أو يستعين بأهل العلم ممن يت

ـ ولأن التفرغ للرقية كالتفرغ للدعاء، فلم يرد عن السلف الصلاح ممـن دعـا لهـم               ٢
 باستجابة كسعد بن أبي وقاص وأويس القرني أنهم تفرغوا للـدعاء للنـاس،         الرسول  

                                         
 ).  ٢٠٥-٣٠/٢٠٤(   مجموع الفتاوى )١(
 ).  ٨٧ص(الثَّمر الداني في فضائل القرآن وأحكامه، إبراهيم المناوي : انظر   )٢(
 ).  ٣٠/٢٠٧(لمصدر السابق    ا)٣(
  . بتصرف واختصار. ٨٩ – ٧٥الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور علي العلياني : انظر   )٤(



 

 )٢١٣٥(

ولم يؤثر عن المسلمين أنهم تزاحموا على أبوابهم لطلب الدعاء مع الحاجة إلـى ذلـك،              
 . )١(ية واتخاذها حرفة ووظيفة عامةفلا يجوز التفرغ للرق

ـ ولأن التفرغ للرقية من بعض العلماء يؤدي إلى كثير من المفاسـد نتيجـة تـزاحم             ٣
  :الناس على بابه ومن ذلك

أـ ضياع العلم الشرعي الذي تعلمه وعدم القدرة على مراجعته والتأليف فيـه،           
 الوقـت الكـافي     وذلك لكثرة المرضى الذين يطرقون بابه وبالتالي عدم وجود        

 . لمراجعة العلم
ب ـ إصابة العالم بالعجب والكبر وغير ذلك من الآفات الخلقية نتيجة تـزاحم   

 .)٢(الناس على بابه
 كـالقراءة  :ج ـ ابتداع كيفية مستحدثة من الرقية لم تكن معروفة عند الـسلف  
 . على مئات من الناس جميعاً بقراءة واحد والنفث في أوعيتهم جميعاً

إيهام الناس أنه هو الشافي للمرضى، وليس بفضل الـه تعـالى وفـضل    د ـ  
 . القرآن الذي قرأه

ـ ولأن فتح باب هذه الحرفة يؤدي إلى تسلق كثير من المشعوذين أسوارها والـدخول      ٥
إليها، ومن ثم تضليل الناس والكذب عليهم واستعمال وسائل السحر والكهانة وغير ذلك             

ولـذلك يغلـق هـذا البـاب سـداً      . تالي إفساد عقائد النـاس من الوسائل الجاهلية، وبال   
  .)٣(للذريعة

  :قلت
علي العلياني وفقه االله كما تقدم والذي يظهر لي أنه لا / هذا ما ظهر للباحث د  

مانع من اتخاذ وفتح عيادات للرقية الشرعية بالضوابط الشرعية والنظامية مع الأخذ 
رقابية ذات الاختصاص لهذه العيادات الخاصة في الاعتبار بمتابعة الحسبة والجهات ال

 الذي هدفه في الغالب تحصيل ، بدلاً من العمل العشوائي الغير منضبط،بالجنسين
 مما جعل الوصول إلى .الأموال ولو بالرقية الشرعية عبر الهاتف والقنوات الفضائية

 لهؤلاء  وانتشرت العيادات، وطمع فيها الجهلة، وأقل تكلفة،المال بأيسر طريقة

                                         
 .  ٥٤الحكم الجديد بالإذاعة لابن رجب  ص: انظر   )١(
 .  ١/٨، وتذكرة الحفاظ للذهبي  ١٨٦تيسير العزيز الحميد : انظر   )٢(
والرقى في . ٤٠ص/٢٥ ومجلة البحوث الإسلامية العدد ١/٣٨٢،  ومعارج القبول   ١٣٢لمجيد  فتح ا : انظر   )٣(

 .  وما بعدها  للدكتور علي العلياني٨٦ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، ص



– 

  )٢١٣٦(

 بعيداً عن ، بل والاستراحات البعيدة،المعالجين المشعوذين حتى في الأماكن الخالية
   .الرقابة وجهات ذات الاختصاص

إن التنظيم بالطرق الشرعية لأي عمل كان مما نحتاج إليه في عصرنا   
 ولا نجعل الطريق ، ومن الأهمية العناية بأمر ديننا والحفاظ على أبداننا،الحاضر

   .توحاً لكل من هب ودب لعمل التجارب في الناس بكل ضار ومفسد لعقيدتهم وأبدانهممف
مع العناية بالزيارات الدورية لجهات ذات الاختصاص لمعرفة سير عمل   

  .هؤلاء الرقاة ومتابعة أوضاعهم بين فترة وأخرى
 علي العلياني من الأسباب والمنع بعيدة عن المنهج الحق/ وما ذكره الباحث د  

 فلا يعني ،في الرقى الشرعية إنما هي تصرفات بعض المعالجين الجهلة الخاطئة فيها
 ،ذلك قفل الباب بسبب ذلك بل هذا يؤكد حاجتنا للتنظيم والإشراف لكف عبث العابثين

   . حتى لا يفتح الباب على مصراعيه واالله المستعان،وردع المتطفلين
 ـ الضوابط الشرعية للمرقي: المطلب الثالث

   :المرقي هو محل الرقية وقد ذكر العلماء ضوابط تتعلق بالمرقي ومنها
  :أن يعتقد المرقي أن الشافي هو االله: أولاً

ينبغي على المرقي أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الشافي هو االله سبحانه وتعـالى،              
 ـ              ي إيمـان   كما بينت في اعتقاد الراقي؛ لأن ذلك الاعتقاد أنفع علاج له، فإن وجد الراق

المرقي واعتقاده في ذلك ضعيفاً قواه بإعطائه درساً في العقيدة، يبـين فيـه أن كمـال                 
التلقي للعلاج يحصل بالإيمان باالله تعالى، والإذعان له، والاعتقاد بأنه الشافي ولا شـفاء        
بعده، وان هذه الرقى لا تؤثر بذاتها وإنما بقدر االله، ولذا فلا ينتفع بها مـن أنكرهـا أو                   

  . )١(خر منها أو شك فيها، أو فعلها مجرباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه س
  :  أن يتعاطى المرقى الرقية للعلاج لا للوقاية عند بعض الفقهاء:الثاني

الرقى والتمائم يتعاطاها المريض لعلاج الأمراض، فـلا يجـوز أن يتعاطاهـا           
في رواية وأحمـد فـي      الصحيح للوقاية من الأمراض والاحتراز منها عند الإمام مالك          

التمائم ما علق قبل نزول الـبلاء، ومـا   : "لقول عائشة رضي االله عنها    . )٢(رواية الخلال 

                                         
 . ٣/٩٨، الآداب الشرعية ١٠/٢٠٥، فتح الباري لابن حجر ١٣٤   بتصرف من الطب النبوي لابن القيم )١(
 .  ١/٤٦٠، الآداب الشرعية لابن مفلح ٤٨٦، القوانين لابن جزي ٣١٠بن رشد    الجامع لا)٢(



 

 )٢١٣٧(

 أي أن التميمة المنهي عنها ما علقت قبـل نـزول   )١("علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة   
  . البلاء، وأما ما علق بعد نزول البلاء، فليس من التمائم المنهي عنها

 الشافعية ومالك في رواية أشهب وأحمد فـي روايـة، حيـث             وخالف في ذلك  
ذهبوا إلى عدم اشتراط هذا الشرط فأجازوا الرقية للصحيح والمريض لعموم أدلة جواز             

  . )٢(الرقية
والراجح ما ذهب إليه الشافعية ومن معهم من عدم اشتراط هذا الـشرط؛ لأنـه    

المعوذات قبل النوم خوفاً مـن   في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقرأ ب      ثبت عن النبي    
  . الشيطان والجن، ومن الأدلة التي تدل على جواز الرقية قبل وقوع البلاء

 كـان النبـي     : ـ ما روى البخاري عن ابن  عباس رضي االله عنهما قال           ١
أعـوذ  : "يعوذ الحسن والحسين، ويقول إن أباكما كان يعوذ بهمـا إسـماعيل وإسـحاق        

  .)٣(" شيطان وهامة ومن كل عين لامةبكلمات االله التامة من كل
 أنه كان إذا أوى على فراشه كل ليلـة          ـ وروى البخاري أيضاً عن النبي       ٢

قل أعوذ برب   "و.." .قل أعوذ برب الفلق   "و  .." .قل هو االله أحد   "جمع كفيه ثم نفث فيهما      
ده ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه وما أقبل من جـس               .." .الناس

  . )٤("يفعل ذلك ثلاث مرات
أعوذ بكلمات  : إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل    : " قال ـ وروى مسلم عن النبي      ٣

  . )٥(فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه" االله التامات من شر ما خلق
: من قال في أول يومه أو في أول ليلتـه         : " قال ـ وروى أحمد عن النبي      ٤

شيء في الأرض،ولا في السماء، وهو السميع العلـيم،         بسم االله الذي لا يضر مع اسمه        
  .)٦(ثلاث مرات، لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة

   : صيانة المرقى للرقية عن الإهانة:ثالثاً
ينبغي على المرقي أن يحافظ على الرقى التي يستعملها ويصونها عن الإهانة؛            

فإن كانت تمائم تعلـق علـى   . االله وصفاتهلأنها تتضمن آيات من القرآن الكريم وأسماء      
                                         

 .  ، وقال صحيح٩/٣٥٠   السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب التمائم )١(
 .  ١٠/١٩٦، فتح الباري ٧٧   المراجع السابقة، الإفادة لابن حجر الهيثمي )٢(
 ).  ٤/١١٨) (١٠(   صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب )٣(
 .  ٧/٢٥   صحيح البخاري، كتاب الطب، باب النفث في الرقية  )٤(
 .  ٤/٢٠٨١   صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من سوء القضاء )٥(
 .٢/٣٣٢صحيح ابن ماجه، :انظر. صحيح:  وقال الألباني١/٦٦   مسند الإمام أحمد )٦(



– 

  )٢١٣٨(

جسده، فإنها تلف لفاً محكماً، وتحفظ في وعاء من شمع، أو كيس مـن جلـد بحيـث لا        
ولا يدخل بها بيت الخلاء، ولا يقعـد عليهـا، بـل            . تتسرب إليها النجاسة والقاذورات   

تعالى علـى  وإن كانت سائلاً مقروءاً عليه أعد للشرب سمى االله          . )١(ينزعها عند الجماع  
كل نفس، وعظم النية فيه، فإن االله يؤتيه على قدر نيته ويحمد عند الانتهـاء وإن كـان                  

ولكن . معداً للاغتسال فلا يصبه على كناسة، أو في حفرة نجاسة، أو على موضع يوطأ             
يصبه ناحية من  الأرض في بقعة لا يطأها الناس، ويحفر حفرة فـي موضـع طـاهر               

  . )٢(ويصبه فيها
   : أن يبتعد المرقي عن المعاصي:رابعاً

ينبغي على المرقي أن يبتعد عن المعاصي صغيرة كانت  أو كبيرة في جميـع               
الأوقات، وبخاصة في أثناء العلاج، فلا يستمع للغناء، ولا يتناول الدخان، ولا يهمل في              

فـإن فعـل الطاعـات    . )٣(صلاته، وإذا كانت امرأة فلا تتبرج، ولا تخرج كاسية عارية    
من أعظم علاجات المـرض   :"ابن القيم  كما قال جتناب المعاصي من أعظم العلاجات      وا

ولهذه تـأثير  . فعل الخير والإحسان، والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى االله والتوبة 
  . )٤("في دفع العلل، وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية

   :لصبر على أقدار االلهعلى المرقي الإيمان بالقضاء والقدر وا: خامساً
فيجب على المسلم أن يسلم لقضاء االله وقدره، خيره وشره، وليعلم علم اليقـين              
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه وليعلم أن ما يحدث فـي هـذا                   

  . الكون الفسيح إنما هو بقضاء االله وقدره
أَرضِ ولَا فِي أَنْفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَـابٍ        ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْ       :قال تعالى 

          سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك ا إِنأَهرنَب لِ أَنقَب لَـا          ) ٢٢(مِنو ـا فَـاتَكُملَى ما عولَا تَأْس لِكَي
واعلـم   ":قال  ، و ]٢٢،٢٣:الحديد[ مخْتَالٍ فَخُورٍ  تَفْرحوا بِما آَتَاكُم واللَّه لَا يحِب كُلَّ      

أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه االله لـك ولـو                  

                                         
، الجـامع لأحكـام القـرآن    ٣/٣٦٧ن أسهل المـدارك  ٥/٣٥٦اوى الهندية  الفت٦/٣٦٤   حاشية ابن عابدين  )١(

 .  ١/٤٥٧، الآداب الشرعية لابن مفلح ١/٧٦، حاشية الجمل ١/٣٧ن مغني المحتاج ١٠/٣٢٠
 .  ٣٣٥   نوادر الأصول للحكيم الترمذي  )٢(
 .  ٨٦   الصارم البتار لوحيد عبدالسلام بالي ص)٣(
 . ١١٤م    الطب النبوي لابن القي)٤(



 

 )٢١٣٩(

اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه االله عليك رفعت الأقـلام        
  .)١("وجفت الصحف

م مصِيبةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ     الَّذِين إِذَا أَصابتْه  ) ١٥٥(وبشِّرِ الصابِرِين    : قال تعالى 
    وناجِعهِ رإِنَّا إِلَي١٥٦(و (             ـمه أُولَئِـكـةٌ ومحرو هِـمبر اتٌ مِـنلَوص هِملَيع أُولَئِك

ونتَدهالْم ]فالحياة مليئة بالأسى والجراح والمصائب، فما تكـاد         ]١٥٧-١٥٥: البقرة ،
 ودار هذه حالها تحتاج إلى مواجهة بسلاح وعـدة قويـة،           تضحك يوماً إلا وتبكي أياماً،    

  . وذلك كله بالصبر والاحتساب، فكل مصيبة دون مصيبة الدين سهلة بإذن االله
  ومن أسباب الصبر على المرض 

العلم بأن المرض مقدر من عند االله عز وجل لم يجر عليـك مـن قبـل                 ـ  ١
  : غيره

مـا   : وقال عز وجـل . )٢( ا ما كَتَب اللَّه لَنَاقُلْ لَن يصِيبنَا إِلَّ  : قال تعالى 
  .   )٣(  أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنْفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبلِ أَن نَبرأَها

كتب االله عز وجل مقادير الخلائق قبـل أن يخلـق الـسموات             : "وفي الحديث 
: إن أول ما خلق االله القلم، قال لـه   ":، وفي حديث آخر   )٤("والأرض بخمسين ألف سنة   

وفي لفظ  " اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة      : رب وماذا أكتب، قال   : اكتب، قال 
  . )٥("أكتب  القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد"
   : الإنسان مخير ومسير:فائدة*

   ًفهو يعرف بذلك    ،راً وإرادة فلأن االله أعطاه عقلاً وسمعاً وبص     : أما كونه مخيرا 
 فيستحق الثواب علـى     ،الخير من الشر والنافع من الضار ويختار ما يناسبه        

 .الطاعة والعقاب على المعصية
   ًفلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر االله ومشيئتهن كما قال           : أما كونه مسيرا

أَنْفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَـابٍ     ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي         :عز وجل 
 . )٦(]٢٢:الحديد[مِن قَبلِ أَن نَبرأَها

                                         
 ).        ٢٥١٦ رقم ٦/١٦(، وصححه الألباني في سنن الترمذي )٩/٥٦(   رواه الترمذي )١(
 .  ٥١:    سورة التوبة)٢(
 .  ٢٢:    سورة الحديد)٣(
 .٤/١١وأحمد ).  ٢٦٥٣(   مسلم )٤(
 ).  ٥/٣١٧(وأحمد ) ٢١٥٥(والثاني للترمذي ) ٤٧٠٠(   اللفظ الأول لأبي داود )٥(
  . ] العقيدة[) ٣/٣٧٥(جمع الدرويش /وى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   فتا)٦(



– 

  )٢١٤٠(

 يقـول عـز   :أن تتيقن أن االله أرحم بك من نفسك ومن الناس أجمعـين         ـ  ٢
  .)١ ( ورحمتِي وسِعتْ كُلَّ شَيءٍ :وجل

أن تعلم أن االله عز وجل قد اختار لك المرض ورضيه لك، واالله عز وجل              ـ  ٣
وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها فما          : لم بمصلحتك من نفسك   أع

   .أصابك هو عين الحكمة كما أنه عين الرحمة
 فهـو   :أن تعلم أن حق االله عز وجل عليك في هذه البلوى هـو الـصبر              ـ  ٤

  . عبودية الضراء، فعليك أن تحقق هذه العبودية
  . تجعلها نصب عينيك و:أن تتذكر فوائد المرض وثمراتهـ ٥
من يرد االله : " وفي الحديث  :أن تعلم أن االله أراد بك خيراً في هذا المرض         ـ  ٦

  ). معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها (:، قال أبو عبيد رحمه االله)٢("به خيراً يصب منه
: تذكر أن الابتلاء بالمرض وغيره علامة على محبة االله  عز وجل للعبد            ـ  ٧

عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن االله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضـي        ": وفي الحديث 
  .)٣("فله الرضا ومن سخط فله السخط

 : فقـال    . أي الناس أشد بلاء؟    : رسول االله    وسأل سعد بن أبي وقاص      
الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صـلباً اشـتد               "

كان دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتـى يتركـه               بلاؤه، وإن   
 هذه العبارة وأدركوا ما فيها      لقد تأمل السلف    . )٤("يمشي على الأرض ما عليه خطيئة     

  .  فعدو البلاء نعمة، والمرض والشدة كفارة وبشارة... من إشارة
 بكثرة المران، والرياضـة     فالصبر عملٌ قلبي قد يكتسبه الإنسان بعد توفيق االله        

النفسية، والتدريب عليه، ومجاهدة النفس، مع الاستعانة بالأساليب التـي تعينـه علـى              
  . الصبر

  فما الأسباب التي تعين على الصبر؟ 

                                         
 .  ١٥٦:    سورة الأعراف)١(
 )..٧٥/٤٩( كتاب المرض، باب ما جاء في كفارة المرض ). ٥٦٤٥(   البخاري )٢(
  . ]) ٢٧٧٣٩(واللفظ له، أحمد ) ٤٠٣١(ابن ماجة ) ٢٣٩٦( الترمذي [   )٣(
ــه[   )٤( ــذي ا:  أخرج ــه ) ٢٣٩٨(لترم ــن ماج ــدارمي ) ٤٠٢٣(واب ــسنده ) ٢٧٨٣(ال ــي م ــزار ف والب

وابـن حبـان   ) ٦٩(والـشاشي  ) ٨٣٠(وأبو يعلى   ) ١٨٥،  ١/١٧٢،١٧٣(وأحمد  ) ١١٥٠،١١٥٤،١١٥٥(
 . ]) ١٩٥٦(وصححه الإمام الترمذي وتبعه الألباني في صحيح الترمذي ) ٢٩٢١، ٢٩٠١(



 

 )٢١٤١(

 معرفة طبيعة الحياة الدنيا ومـا جبِلـت         : من الأسباب المعينة على الصبر     ـ١
ان في كبد وأنه كـادح إلـى ربـه كـدحاً            وأن االله خلق الإنس   . عليه من المشقة والعناء   

فملاقيه، وأن الآلام والتنغيص من طبيعة هذه الدنيا والابتلاءات فـلا يمكـن أن تكـون               
  . هناك دنيا بدون ابتلاءات ومنغصات

  : قال أبو الحسن التهامي
  طُبعت على كدر وأنت تُريدها 

  صفواً من الأقذاءِ والأكدارِ         
كـلِّفُ الأيـامِ ضِدطِباعها وم   

  .)١( متَطَّلِب في الماء جذَوة نَارِ        
ومن لا يعرف هذه الحقيقة سيفاجأ بالأحداث، أما الذي يعرف طبيعـة الحيـاة              

  . الدنيا فإنه إذا حصل له أي ابتلاء أو منغص؛ وجد في قلبه ما يهون الأمر لديه
 نع من يـشاء،  يعطي من يشاء ويم: الإيمان بأن الدنيا كلها ملك الله تعالى     ـ  ٢

، ولذلك فإذا حرم الإنسان من شـيء وابتلـي   ]٥٣:النحل[ وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِن اللَّهِ
الَّذِين إِذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا         : إنا الله وإنا إليه راجعون    : فعليه أن يقول  
وناجِعهِ رإِلَي ]١٥٦:البقرة[.   

والعبد وأهله وماله ملك الله، وإنما هم عارية جعلها االله عنده، وصاحب العاريـة   
متى ما شاء استرداد عاريته استردها، وأم سليم رضي االله عنها لما فقهت هذا كان لهـا                 

يـا أبـا   : مع أبي طلحة ذلك الموقف المشهور، حينما مات ولده الذي يحبه فقالـت لـه       
وا عاريتهم أهل بيت، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟         طلحة، أرأيت لو أن قوما أعار     

  .)٢(فاحتسب ابنك: قالت. لا: قال
 نِعم أَجر الْعامِلِين    : ، قال تعالى  ـ معرفة الجزاء والثواب على هذا الصبر      ٣

)٥٨ (    كَّلُونتَوي هِمبلَى رعوا وربص الَّذِين ]االلهقال ابن القيم رحمـه      ]. ٥٩:العنكبوت: 
  .)٣ ()ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر(

                                         
 ). ٤٣٨٢٢٣(   تاريخ دمشق )١(
 ).    ٢١٤٤( مسلم    رواه)٢(
 ). ٢/١٦٧(   مدارج السالكين )٣(



– 

  )٢١٤٢(

يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطـى   ":قال رسول االله :  قال عن جابر   
  . )١("أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض

من نوى الـصبر علـى طاعـة االله         : (قال عبدالواحد بن زيد   : ـ نية الصبر  ٤
 االله عليها وقَواه لها، ومن نوى الصبر عن معاصي االله أعانـه االله علـى ذلـك                  صبره

  .)٢ ()وعصمه منها
، فاالله جعل مع كل عسر يسرين رحمـه منـه عـز             ـ الثقة بحصول الفرج   ٥

، واالله ينـزل  ]٥،٦:الـشرح [ إِن مع الْعسرِ يـسرا   ) ٥(فَإِن مع الْعسرِ يسرا      : وجل
فَاصبِر إِن وعـد اللَّـهِ حـقٌّ ولَـا      ى قدر البلاء، وهو لا يخلف الميعاد،         المعونة عل 

وقِنُونلَا ي الَّذِين تَخِفَّنَّكسي ]وسينبلج الفجر ولو بعد ليل طويل]٦٠:الروم ، :  
  . )٣(     قد آذن ليلك بالبلجِ  اشتدي أزمةُ تنفرجي             

فَـصبر   :   واثنين من أولاده وقـال      صبر على فقد يوسف    ويعقوب  
عـسى اللَّـه أَن يـأْتِينِي بِهِـم       : وقال،، لا تسخّط فيه ولا جزع     ]٨٣:يوسف[جمِيلٌ
  إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّهِ      : ، واشتكى بثه وحزنه إلى االله     ]٨٣:يوسف[جمِيعا

ين؛ فحصل له الفرج بعد ذلك واجتمـع لـه أولاده           ،  ولم يشك إلى المخلوق     ]٨٦:يوسف[
   .جميعاً

  واللجوء إلى حماه وطلبـه       الاستعانة باالله تعالى   :ـ ومما يعين على الصبر    ٦
، قـال ابـن   ]١٢٧:النحل[ واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ : معونته سبحانه، قال تعالى

  .)٤ ()االله وإعانته وحوله وقوتهإخبار بأن الصبر لا ينال إلا بمشيئة : (كثير
ومن لطف االله عز وجل ورحمته أنه لا يغلق باباً من أبـواب الخيـر إلا فـتح       

فعلاوة على ما يكتب للمرضى من الأجر جزاء ما أصابهم من شـدة             .. .لصاحبه أبواباً 
ومرض، وصبرهم عليه؛ لا يحرمهم ثواب ما اعتادوا فعله من الطاعـات إذا قَـصروا               

إذا مرض العبـد أو      ":قال رسول االله    :  قال سبب المرض، فعن أبي موسى      عنها ب 
  .)٥("سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً

                                         
 ).  ٢٢٠٦( رقم ٥/٢٤٠في السلسلة الصحيحة .، وحسنه الألباني)٢٤٠٢(   رواه الترمذي )١(
 ).  ٦/١٦٣(   حلية الأولياء )٢(
 ).     ١٣/٧٩(   روح المعاني )٣(
 ).    ٢/٧٨١(   تفسير القرآن العظيم  )٤(
  . ]) ١٩٥٤٠، ١٩١٨٠(وأحمد ) ٣٠٩١(وأبو داود ) ٢٩٩٦(البخاري :  أخرجه[   )٥(



 

 )٢١٤٣(

أكتب له صالح : إذا ابتلى االله العبد المسلم ببلاء في جسده، قال االله        ":وقال  
  .)١("عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه

إن لك  : (قد زار الإمام أحمد رحمه االله أحد تلاميذه وهو مريض فصبره بقوله           و
  ). أجرك وأنت سليم غير مريض، وأجرك وأنت مريض غير سليم

أي أنه يجري عليه ما كان يناله من أجر في صـحته بالإضـافة إلـى أجـر                  
  . )٢(المرض

ذاك لأحد إلا   عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس          ":وتذكر قول نبينا    
للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صـبر فكـان خيـراً                 

  . )٣("له
عجبت من قضاء االله عز وجل للمؤمن إن أصابه خير حمـد ربـه               ":وقال  

وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر  المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة                
  .)٤("يرفعها إلى في امرأته

  . )٥("من يرد االله به خيراً يصب منه ":ل وقا

                                         
  ). ٥٣٣(والإرواء ) ٢٥٦(  ينظر صحيح الجامع ]) ١٢٠٩٤( أخرجه أحمد [:    حديث حسن)١(
 ).  ١١ص(   تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والثواب لأحمد فريد )٢(
، ٧٣١٦رقـم   /٨(والطبرانـي   ) ٦/١٥)(٤/٣٣٢(وأحمد  ) ٢٧٧٧(والدارمي  ) ٢٩٩٩/٦٤(مسلم  : أخرجه [   )٣(

  .١٠/١٠٩فتح الباري، : انظر . ] من حديث صهيب ) ٢٨٩٦(وابن حبان ) ٧٣١٧
)٤(   ] أحمد  : أخرجه:  صحيح)والنسائي في عمل اليـوم     ) ١١/١٩٧(وعبدالرزاق  ) ٢،  ١(والطيالسي  ) ١/١٨٢

   ] قاص من حديث سعد بن أبي و)  ١٤٣، ١٣٩(وعبد بن حميد ) ١٠٦٧(والليلة 
 .١٠/٤٤ ومجموع الفتاوى ١٠/١٠٨ فتح الباري انظر: وللفائدة.  ] تقدم تخريجه [   )٥(



– 

  )٢١٤٤(

 البدع والمخالفات المتعلقة بالرقى وحال الرقاة: المبحث الثالث
  :تمهيد

إن بلاء الأمة ـ قديماً وحديثاً ـ يكمن في سوء فهم التنزيل ونصوص الوحي،   
إن التنزيل كان وما زال غـضاً       . ومن ثم سوء التطبيق  الذي هو فرع لازم لسوء الفهم          

إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّـا لَـه    (طرياً محفوظاً من كل تحريف وتبديل وزيادة ونقصان،         
افِظُونغاية في الوضوح بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)١()لَح  .  

واحذر  صغار المحدثات من الأمـور،   ": ـ رحمه االله يقول الإمام البربهاري
 يعود حتى يصير كبيراً، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة، كـان              فإن صغير البدع  

أولها صغيراً يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطيع الخروج منها، فعظم                
  .  )٢("وصارت ديناً يدان بها، فخالف الصراط المستقيم، فخرج من الإسلام

 ـ ويقول الإمام ابن تيمية ون في أولها شبراً، ثم تكثر فالبدع تك ": ـ رحمه االله 
  . )٣("في الاتباع حتى تصير أذرعاً وأميالاً وفراسخ

وإن حال الرقية والرقاة كحال بقية أبواب الدين والإيمان، مما فارق فيه كثيـر              
من الناس الحق الذي جاء به في كتاب االله وسنة رسوله، واتبعوا غير سبيل المـؤمنين                 

ي تحقيقه وتطبيقه، فتنكبوا عن الـصراط، وابتعـدوا   من الصحابة  ومن تبعهم بإحسان ف  
  . عن نور الوحي

   : أذكر منها ما يلي،وقد حصل في الرقى والتعاويذ جلة من البدع والمحدثات
   : بلع مكتوب القرآن:أولاً

وذلك بكتابة بعض الآيات القرآنية أو التعويذات الـشرعية فـي قرطـاس ثـم        
  .  أو التَّعويذ الشرعيابتلاعها طلباً للشفاء ببركة القرآن

والتحقيق أن  الواجب على المؤمن بأثر الآيات الشرعية والأدعية النبويـة أن             
يتبع هديهما في طلب الشفاء والعافية، ومثل هذا الابتلاع لا مستند له مـن الكتـاب ولا                 
من السنة، وليس هو من عمل الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، فـلا يجـوز نـسبته                

  : الشرعية بحال، بل هو من المحدثات في التعامل مع كلام االله لما يليللرقية 

                                         
 . ٩:    سورة الحجر)١(
 .  ، تحقيق خالد الردادي)م١٩٩٧(، طبعة دار السلف )٦٧ص(للبربهاري " شرح السنة   ")٢(
 ).   ١٩٩٥(في المدينة سنة طبعه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ) ٨/٤٢٥" (مجموع الفتاوى   ")٣(



 

 )٢١٤٥(

 أعلـم   أنه أرشد لهذه الطريقة أو فعلها وهـو  لم يرد في رقى النبي      : أولاً
  . الناس بكلام االله وتأثيره، وقد رقى عليه الصلاة والسلام ورقي

، وقد تقدم تعريفهـا     ليس من كيفيات الرقية الشرعية    ) الابتلاع للمكتوب : (ثانياً
وكيفيتها فهي بالقراءة والنفث أو وضع اليد على موضع الألم أو المسح على الجسد بعد               

 وإقراره وإرشاده وأما    وهذه الكيفيات ثابتة بأسانيد صحيحة من عمل النبي         .. .القراءة
  .  الابتلاع هو غير داخل في معنى الرقية الشرعية أو التداوي الشرعي

ذه الكيفية وضع للقرآن في غير موضعه ومن لازمه ملاقاة الآيـات    في ه : ثالثاً
لما في المعدة، فيحصل به التقذُّر والامتهان، وكلام االله يصان عن مثل ذلك لما له مـن                 

  . الجلال والتعظيم
في تجويز التداوي بهذا الابتلاع بواقع تجربته فتح لباب البـدع، فكـلٌ    : رابعـاً 

فإحاطة الرقيـة   ! رى فيه الشفاء ثم يكون بعد ذلك مشروعاً؟       سيدعي في باب الرقى ما ي     
بسياج المشروع تمنع دخول المحدث فيها، لاسيما ونحن في زمن أصبحت دور الرقـى              

  ! ظاهرةٌ في كل بلد
العز بن عبدالسلام بتحريم بلع قرطاس كُتب فيه قـرآن، لملاقاتـه            وقد صرح   

  . )١(النجاسة
تشفاء بنحو مكتوب القرآن من داء الحمى المثلثة        أما ما ذكره ابن القيم من الاس      

) بـسم االله قلَّـت  (،  )بسم االله قـرت   (،  )بسم االله مرت  : (وذلك بالكتب على ثلاث ورقات    
 فما ذكره لا يقـوم علـى   )٢(ويأخذ المريض كل يوم ورقة ويجعلها في فمه ويبتلعها بماء 

ز والتعاويـذ الـذين يرشـدون       مستند من الشرع، وفي القول به إقرار  لكتَّاب الحـرو          
مرضاهم لجعلها في موضع كذا، أو وضعها تحت الوسادة عند النوم، وغير ذلـك مـن               

، وكلٌ يؤخذ مـن قولـه       المواقيت الزمانية والمكانية التي لم يأذن بها االله ولا رسوله           
   .ويرد إلا رسول االله 

   : كتابة الآيات على جسم المريض:ثانياً
  : يات معينة تُكتب لأمراض مخصوصة ومن ذلكخصص بعض العلماء آ

وقِيـلَ    :ـ كتاب للرِّعاف، وذلك أن يكتب على جبهة المريض قوله تعالى          ١
رالْأَم قُضِيو اءالْم غِيضأَقْلِعِي و اءماسيكِ واءلَعِي ماب ضا أَري ]٤٤: هود[ .  

                                         
 .   ٤٧٦-١/٤٧٥البرهان في علوم القرآن : انظر   )١(
 .   ٢٧٨: ، الطب النبوي٤/٣٢٩زاد المعاد : انظر   )٢(



– 

  )٢١٤٦(

لَّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعِنْده أُم       يمحوا ال   :وخصصوا له أيضاً كتابة قوله تعالى     
  . )١(] ٣٩: الرعد[ الْكِتَابِ 

 فَأَصابها إِعـصار    : يكتب عليه : "قال ابن القيم  : )٢(ـ كتاب لمرض الحزاز   ٢
فِيهِ نَار ] ٣ (]٢٦٦: البقرة(.    

 أَيهـا الَّـذِين      يا : وخصصوا  أن يكتب له عند اصفرار الشمس قوله تعالى         
  نُوا اتَّقُوا اللَّهبِـهِ             آَم شُونا تَمنُور لْ لَكُمعجيتِهِ ومحر نِ مِنكِفْلَي ؤْتِكُمولِهِ يسآَمِنُوا بِرو

حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم غْفِريو  ]٤ (]٢٨: الحديد( .  
بسم االله  : لذي يلي الوجع  وذلك أن يكتب على الخد ا     : ـ كتاب لوجع الضرس   ٣

 ]٧٨: النحل[وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ لَعلَّكُم تَشْكُرون. .        الرحمن الرحيم   
: الأنعـام [ ولَه ما سكَن فِي اللَّيلِ والنَّهارِ وهو الـسمِيع الْعلِـيم               :وإن شاء كتب  

٥(]١٣(.  
 ويسأَلُونَك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينْسِفُها      : وذلك أن يكتب عليه   : خراجـ كتاب لل  ٤
: طـه [ لَا تَرى فِيها عِوجا ولَا أَمتًـا ) ١٠٦(فَيذَرها قَاعا صفْصفًا ) ١٠٥(ربي نَسفًا 

٦ (]١٠٧-١٠٥(.  
  .)٧(وذُكر غير ذلك من الآيات التي تكتب لأمراض مخصوصة

 وذكـره  )٩( وابن القيم)٨(فعل ذلك والقول به عن شيخ الإسلام ابن تيمية      وقد نُقل   
، ولم أقف على دليل يصرِّح به، ومن قاله لم يـذكر لـه دلـيلاً                )١٠(ابن مفلح عن شيخه   

  : فالقول بمنعه هو الأولى لما يلي

                                         
 .   ٢/٤٤٢الآداب الشرعية : انظر، و٤/٣٢٨زاد المعاد : انظر   )١(
 .   ١/٥٦، مختار الصحاح ١٥/١٠٦تاج العروس : انظرمرض يصيب الرأس، :    الحزاز)٢(
 .   ٤/٣٢٨زاد المعاد  : انظر   )٣(
 . ٤/٤٢٩زاد المعاد : انظر   )٤(
 .   ٤/٣٢٩زاد المعاد : انظر   )٥(
 . ١١/١٦٣، تفسير القرطبي ٤/٣٢٩زاد المعاد : انظر   )٦(
 .٣٢١   السنن والمبتدعات للقشيري  ص)٧(
 .   ٢/٤٤٢، الآداب الشرعية ٤/٣٢٨زاد المعاد : انظر   )٨(
 .   ٤/٣٢٨،٣٢٩زاد المعاد : انظر   )٩(
 .   ٢/٤٤٢الآداب الشرعية : انظر   )١٠(



 

 )٢١٤٧(

  ولم يرد في شريعته      أن هذه الرقى تتعلق بعبادة شرعها وأقرها النبي         : أولاً
ولا يمكـن أن تـضبط      . ها، فلا مستند لهذه الرقى من نصوص الكتاب أو السنة         العمل ب 

  . الرقى إلا باتباع الأثر فيها
فيه تخصيص لآيات معينة كما تقدم وكل آية تتعلق بمرض معين وتكتب            : ثانياً

في جهة معينة، بل ذكروا لبعضها وقتاً معيناً كما ذكر ابن القيم في مرض الحـزاز أن                 
ومعلوم أن مثل هذا التوقيت يفتقر إلى دليل، ولا دليـل   ... د اصفرار الشمس  يكتب له عن  
  !! مع كونه توقيتاً لا يعقل معناه! في المسألة

 فيه وضع للقرآن في غير موضعه فكتابته في الجبهة توجـب الـسجود              :ثالثاً
ن عليه وإلصاقه في الأرض والكتابة على الخراج تُعرِّض المكتوب للإهانة إمـا لمكـا              

الخراج أو لتقرحه وسيلانه على المكتوب، بل نُقل عمن قال بترخيص مثل هذه الكتابـة               
، وهذا منـاقض لاحتـرام      )١(تجويز كتابة آيات الرعاف في جبهة المريض بدم الرعاف        

ولا :" كلام االله وجلاله ولم تأت الشريعة بتداوي كهذا، ولذا لما ذكره شيخ الإسلام قـال              
اعف كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس، فلا يجـوز أن يكتـب بـه    يجوز كتابتها بدم الر   

  . )٢("كلام االله تعالى
استند شيخ الإسلام وغيره على جوازه بواقع التجربة كما يظهـر مـن             : رابعاً

  .)٣("كتبتها لغير واحد فبرأ":كلامه إذ قال بعد كتاب الرِّعاف
 ولو قيـل بوقوعـه      ولا دليل في مثل ذلك لأن الشريعة لا تستمد من التجارب          

لفتح باب شر عظيم كالدعاء عند القبور فإن أصحاب تلك العبـادات يتمـسكون بهـذه                
العبادة عند القبور لظهور نتائجها فهم يزعمون أنه يستجاب لهم، وقد يستجاب لهـم، لا               

وقبول دعـاء  : "قال الشوكاني )٤(لمعنى في القبر وإنما لمعانٍ أُخر كما ذكر شيخ الإسلام      
 فقد يجب االله الدعاء من غير توسل        على أن سبب القبول ثابت عن رسول االله         لا يدل   

ومع ذلك فهـم لا يقـرون     . )٥("بسنة وهو أرحم الراحمين وقد تكون الاستجابة استدراجاً       
  .على عملهم ولا يعتمد على تجاربهم لمخالفتها الشريعة

                                         
 .   ٥/٣٥٦الفتاوى الهندية  : انظر   نُقل عن بعض الأحناف، )١(
 .  ٢/٤٤٢، الآداب الرعية ٤/٣٢٨   زاد المعاد )٢(
 .   ٤/٣٢٨   زاد المعاد  )٣(
 .   ٤٦٢- ٤٥٩: اقتضاء الصراط المستقيم: انظر   )٤(
 . ١٨٣:    تحفة الذاكرين)٥(



– 

  )٢١٤٨(

م بهما والتوكل   فالمستمسك في باب الرقى بما جاء في الكتاب والسنة والاعتصا         
على االله وحده في جلب النفع ودفع الضر بل هو أجل مقصود الرقى، وسـيأتي مزيـد                 

 ـ      فـي الفقـرة   .كلام عن التجارب في الرقية ومذاهب العلماء فيـه ـ إن شـاء االله 
  .الخامسة

  :  تخصيص رقى ليس لها أصل شرعي:ثالثاً
الكتاب والسنة في كـل     من القواعد المقررة أن التخصيص الشرعي مردة إلى         

أبواب الشرع، فلا يجوز نسبة شيء مخصص للدين وليس له في الدين أصل، وفي باب               
 خص بعض السور في الرقية لخاصـية يعلمهـا االله، كـسورة             الرقى ثبت أن النبي     

 بالفاتحة فقام كأنمـا     الفاتحة وذلك في قصة السيد الذي لُدغ فرقاه أحد أصحاب النبي            
  يرقي بالمعوذات كمـا     ، وكان   )١("وما يدريك أنها رقية   ":ال قال النبي    نشِط من عق  

، ولآية الكرسي فـضل عـام        )٢(في حديث عائشة رضي االله عنها  المتفق على صحته         
  ...)٣(على سائر الآيات فقد صح كونها أعظم آية في كتاب االله

 والذي ينكر في هذا الباب زعم بعض الرقـاة أن لـبعض الآيـات خـصائص     
لبعض الأمراض فيخصص لداءٍ معين الرقية بسورة البقرة مثلاً وربما قيدت القراءة بها             
في مجلس واحد، أو بفواتح سور القرآن أو بفواتح الحواميم وهكـذا، وبعـضهم يقـسِّم                

رقية موجزة، ورقية متوسطة، ورقية مطولة، ومنهم مـن يخـص           : الرقى لثلاثة أقسام  
يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولدها في جام أبيض أو شيء           : ولهمالمرض برقية معينة كق   

 بسم االله الرحمن الرحيم، لا إله إلا االله الحليم الكريم، سـبحان االله رب العـرش                :نظيف
 كَأَنَّهم يوم يرون ما يوعدون لَـم          .]١: الفاتحة[ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين      العظيم    

 كَأَنَّهم يوم يرونَهـا لَـم يلْبثُـوا إِلاَّ       .]٣٥: الأحقاف[بثُوا إِلاَّ ساعةً مِن نَهارٍ بلَاغٌ     يلْ
 ثم تُسقى منه، وينضح ما بقي على صدرها، أو          )٤ (]٤٦: النازعات[عشِيةً أَو ضحاها    

                                         
 ).   ٢١١٥(كتاب الإجارة، باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، رقم :    أخرجه البخاري)١(
 .   سبق تخريجه)٢(
 .    سبق تخريجه)٣(
 في الوابل ، وذكره ابن القيم  ٣/٩٨،  ٢/٤٤١   ذكر ذلك عن الإمام أحمد، ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية               )٤(

، ٤٦٣: ، والنـووي فـي الأذكـار      ١/٢٧٧، وفي الطب النبوي     ٤/٣٢٧ن وفي زاد المعاد     ٣٥٢: الصيب
 . ، ولا يصح فيه حديث عن النبي ٣٦: وصديق حسن خان في نزل الأبرار



 

 )٢١٤٩(

) ٦٩(ا وسلاما علَى إِبراهِيم    برد يا نَار كُونِي  . .:  تخصيص الحمى، بكتابة قوله تعالى    
 رِينالأَخْس ملْنَاهعا فَجدوا بِهِ كَيادأَرو]١ (]٦٩،٧٠: الأنبياء(.  

ونحو ذلك من الرقى المخصصة، وهذه الرقى ليس فيها محذور مـن  حيـث               
ر لفظها لكونها آيات من القرآن أو تعويذات شرعية سالمة من الـشرك، إلا أن المحـذو         

فيها هو تخصيصها وانتقاؤها لهذه الأمراض أو حصر الرقية بالآيات الـشرعية فيهـا،              
ونُنَزلُ مِن الْقُرآَنِ ما هو شِـفَاء             :وقد وصف االله كتابه كله بالشفاء فقال سبحانه       

   ؤْمِنِينةٌ لِلْممحرو]٨٢: الإسراء[.     ِوردا فِي الصلِم شِفَاءو  ] وتتأكـد   ]٥٧: يونس
 أو أشار أنه الرقية كما في سورة الفاتحة والمعوذتين، ثم إن            الرقية بما رقى به النبي      

الرقية تعود بعد إرادة االله سبحانه في تأثيرها لصدق الراقي وقوة إيمانه بآيات االله، قـال                
 ـ               : "ابن القيم  ا ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى وميـز بـين النـافع منه
وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل كم أن السيف بـضاربه مـع قبـول             .. .وغيره

 القرآن ـ ووضعه علـى   :وإذا أحسن العليل التداوي به ـ أي : "وقال. )٢("المحل للقطع
دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومـه الـداء أبـداً،                

رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لـصدعها أو           وكيف تقاوم الأدواء كلام     
  .)٣("على الأرض لقطعها

والحاصلُ أن ما خُص من الرقى مما ليس له أصل، لا تصح نسبة تخصيـصه            
إلى الشريعة وإن صحت الرقية به لسلامته من الشرك، وقد أدى هذا التخصيص لجمـع        

ية الشرعية، فجعلوا من الآيات القرآنية فـي        بعض الآيات في أوراق وتداولها باسم الرق      
  ... رقية الحامل ورقية السحر ورقية المصروع: ، ومن ذلك!الرقية فاضلاً ومفضولاً

وإذا ثبت لبعض الرقاة في بعض الآيات أثراً فإنه لا يصح جعل هذا الأثر مـن           
يـرد  فضائل السورة أو من خصائص الآية ولا يحق له أن يجعله شرعاً لغيره مـا لـم    

لتخصيصه دليل، إذ أن التأثير بآية من آي القرآن قد يكون له أسـباب أخـرى كيقـين                  
وفي المقابـل فإنـه لا      .. .الراقي والمرقي بشفاء القرآن أو قبول المحل المرقي للقراءة        

يسوغ منع الراقي من الرقية بما يراه من الآيات حتى لو اقتصر على بعـضها مـا لـم       
  .    اصية لم ترد بها السنةيزعم أن لها فضيلة أو خ

                                         
 .   ٢/٤٤٠الآداب الشرعية : انظر   و)١(
 .   ١/٥٧   مدارج السالكين )٢(
   ٣٢٣، ٤/٣٢٢   زاد المعاد )٣(



– 

  )٢١٥٠(

   : توسد الرقية من القرآن:رابعاً
يعتقد بعض المسلمين أن توسد المصحف أو شيئاً منه تعويذاً يقي من الـشرور              

، بل اتفق أهـل العلـم علـى     ولا عن الصحابة ولم يرد مثل هذا العمل عن النبي   
 وكذا كل ما اشتمل علـى       )١(االله  المنع من توسد المصحف لأن فيه إذلالاً وامتهاناً لكلام          

ذكر شرعي فإنه لا يحل امتهانه بتوسده، وأما ما روي في حِرز أبي دجانة الطويل مـن   
 أذَّية الجن في داره فدعا بإداوة وقرطاس، وأمر علي بـن أبـي              أنه شكى إلى النبي     

انـة   أن يكتب، فأملى عليه تعويذاً اشتمل على شيء من القرآن، فأخذه أبو دج             طالب  
فهو خبر لا يصح    ... وحمله على داره وجعله تحت رأسه ونام ليلته فأمن وأحرق الجن          

هذا حديث موضوع بـلا     : "ولا يجوز التعويل عليه، قال ابن الجوزي في الموضوعات        
  . )٢("وأكثر رجاله مجاهيل لا يعرفون... شك وإسناده مقطوع

ثه في يده ومسح سـائر       نفسه بالمعوذات قبل النوم ونف     وقد ثبت تعويذ النبي     
من قرأ هاتين الآيتـين     : " مرفوعاً ، وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود        )٣(جسده

  . )٤("من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
  : اعتقاد مشروعة الرقية بتجربتها: خامساً

أن تُتَّخـذ بعـض الرقـى أو الـدعوات والتعويـذات            : العمل بالتجريب معناه  
مـن يعـين    : عينة؛ وحجـة تعيينهـا التَّجربـة، مثـال ذلـك          المخصوصة لعوارض م  

جربتهـا فوجـدت   : قراءة سورة القدر لحفظ المال أو للأمـن مـن اللَّـدغ ثـم يقـول       
  .   أثرها

 )٥(وقد أخذ بعض أهل العلم ببعض المجربات فقـالوا بهـا، مـنهم المنـذري              
 ـ                وابـن    )٨( وابـن تيميـة    )٧( والقرطبـي  )٦(وابن عطيـة    وابـن   )١(يِّمالق

                                         
، البرهـان  ١/١٤٩، الغرر البهية شرح البهجـة الورديـة       ١/٦٢، أسنى المطالب    ٢/٨٣المجموع    : انظر   )١(

 .   ٢/٢٧٤، الآداب الشرعية ١/٤٧٨للزركشي 
 . ، وقد أخرجه بسنده٢/٣٥١   الموضوعات )٢(
 ).   ٤٦٣٠(كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، رقم :    أخرجه البخاري)٣(
  . ١/٥٥٤ ـ ومسلم ٩/٩٤ه البخاري مع الفتح    أخرج)٤(
 .  ١/٢٧٥الترغيب والترهيب  : انظر   )٥(
 . ٤/٤٤٥المحرر الوجيز : انظر   )٦(
 .   ١١/١٦٣تفسيره  : انظر   )٧(
 .   ٢/٤٤٢، الآداب الشرعية  ٤/٣٢٨زاد المعاد : انظر   )٨(



 

 )٢١٥١(

، وذكـره الـشوكاني     )٤( وابـن عقيلـة المكـي      )٣( والـسيوطي  )٢( وابن الجزري  )١(يِّمالق
  .)٥(عن الحاكم والبيهقي والواحدي

والمجرب قد يكون له أصل ضعيف أو موضوع وقد لا يكون له أصـل فـي                
 فإنه لا يحـل إقـراره       )٦(الدين أما ما كان له أصل في الدِّين كقراءة الفاتحة على اللديغ           

  .ما فيه من التردد في قبول الوحيبنتيجته ل
 ودليل القائلين بالتجربة عموم ما روى مسلم في صحيحه من حديث جـابر              

وقد تمسك  : " قال ابن حجر   )٧("من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل      : " قال أن النبي   
  . )٨("قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جرِّبت منفعتها ولو لم يعقل معناها

 ما ذكر المنذري في الترغيب      ومن أمثلة اعتماد بعض العلماء على المجربات      
:  قـال بعـد مـا ذكـر علَّتـه          )٩(والترهيب حيث أثبت حديثاً موضوعاً لقضاء الحاجة      

 وقد ذكر قبـل ذلـك   )١٠("والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد واالله أعلم          "
   .من رواته من جربه فوجده حقاً

من قرأ سورة يس ليلاً لـم  "كذا ما ذكر ابن عطية في قول يحيى بن أبي كثير     و
  . )١١("ويصدق ذلك التجربة ":قال" يزل في فرح حتى يصبح

 لكتابة الرقى مما لم يرد له عملٌ أو إقرار          )١٢(وتقدم تجربة ابن تيمية وابن القيم     
 ـ   ... نبوي كرقية الرِّعاف ووجع الضرس والخراج      ي رقيـة الرعـاف     قال ابن تيمية ف

  . )١٣("كتبتها لغير واحد فبرأ: "المكتوبة

                                         
 .  ٢/٥٠٣ ،١/٥٧، مدارج السالكين ٣٢٩، ٤/٣٢٨زاد المعاد : انظر   )١(
 .  ١٩٩، ١٨٣: عدة الحصن الحصين مع تحفة الذاكرين: انظر   )٢(
 .   ٢/١١٥٣الإتقان : انظر   )٣(
 . ٢/٣٥٠الزيادة والإحسان في علوم القرآن : انظر   )٤(
 . ١٨٣: تحفة الذاكرين: انظر   )٥(
 .    سبق تخريجه)٦(
 .     سبق تخريجه)٧(
 .   ١٠/١٩٥   فتح الباري  )٨(
 .١/٢٥٧   الترغيب والترهيب  )٩(
 .  ١/٢٥٧   الترغيب والترهيب )١٠(
 .   ٤/٤٤٥   المحرر الوجيز  )١١(
 ).٥٧ص (    سبق ذكره )١٢(
 .  ٤/٣٢٨   زاد المعاد )١٣(



– 

  )٢١٥٢(

 ويسأَلُونَك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينْـسِفُها ربـي         :   عند قوله تعالى   وقال القرطبي 
-١٠٥: طـه [ لَا تَرى فِيها عِوجا ولَا أَمتًا) ١٠٦(فَيذَرها قَاعا صفْصفًا ) ١٠٥(نَسفًا 
ه الآية تدخل في باب الرقى، ترقى بها الثآليل وهي التي تسمى عندنا              وهذ :قلت]: "١٠٧

تطلع في الجسد وخاصة في البدء، تأخذ ثلاثة أعواد مـن           ) بروقة(واحدها  ) بالبراريق(
تبن الشعير، يكون في طرف كل عود عقدة تُمــر  كل عقدة على الثآليل، وتقرأ الآية                

ي، تعفَّن وتعفّن الثآليل، فلا يبقى لها أثر، جربت ذلك           ثم تدفن الأعواد في مكان ند      ،مرة
  .)١("في نفسي وفي غيري فوجدته نافعاً إن شاء االله تعالى

والتحقيق أن إثبات مشروعية العمل بالتجارب لا يجوز ولا يسوغ شرعياً لما            
  : يلي

أن استحباب العمل أو اتخاذه دين لا يثبت إلا بنصوص الكتـاب والـسنة         : أولاً
قـال  نتائج التجارب المجردة من دليل الكتاب والسنة لا يجوز نسبتها إلـى الـشريعة،     و

وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها ديناً بكتاب االله وسنة رسـول االله             ":شيخ الإسلام 
                ،وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى هذه من الأمور المحدثة فـلا يـستحب 

  . )٢(" فوائد؛ لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدهاوإن اشتملت أحياناً على
لا يقول قائل أن ما وقع مجرباً يثبت عن الشارع أو عن أهل             : "وقال الشوكاني 

السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقـداً            : "وقال. )٣("الشرع
  . )٤("أنه سنة عن كونه مبتدعاً

فلا دليل  " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل      ":فوعاً مر وأما حديث جابر    
فيه لجواز الرقى المجربة، إنما ينفعه بالأسباب المشروعة كالرقية الشرعية الخالية مـن             

وما لا يعقل معنـاه    ":الشرك والبدع، قال ابن حجر في رده على المستدلين بهذا الحديث          
  .)٥("ـ يعني من الرقية لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك

أن القول بالتجربة استدراك على الشارع واعتماد طريقة في الدين لـيس            : ثانياً
لها أثر شرعي وهذا هو شأن البدعة، وقد تقدم أن من آثار القول بالتجربة اعتماد بعض                

                                         
 .   ١١/١٦٣   الجامع لأحكام القرآن )١(
 .   ٤٦٢:    اقتضاء الصراط المستقيم)٢(
 ).  بتصرف يسير(١٩٩:    تحفة الذاكرين)٣(
 .  ١٨٣:    المرجع السابق)٤(
 .   ١٠/١٩٥   فتح الباري )٥(



 

 )٢١٥٣(

الفضائل لسور القرآن كالفرح حتى الصباح بقراءة سورة يس ليلاً ونحو ذلـك وربمـا               
 ليفرط في بيان فضل كتـاب     ربة معينة وما كان النبي      جدت فضائل لسور القرآن لتج    

 يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ                   : االله وآثاره 
الَتَهرِس]لـه  وقد بلَّغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين بشهادة االله في قو  .]٦٧: المائدة :
       دِينًـا ـلَامالْإِس ضِـيتُ لَكُـمرتِـي ومنِع كُملَـيتُ عمأَتْمو دِينَكُم لْتُ لَكُمأَكْم موالْي            
   .]٣: المائدة[

في القول بأعمال التجارب ونتائجها هجر للمشروع من العمل فمن يلجـأ            : ثالثاً
رك الرقية الشرعية وهيئاتها لاسـيما وأن       في باب الرقى للمجريات وهيئاتها وطرقها يت      

النفس البشرية تَتْبع أيسر الطرق للعلاج، والمريض المحتاج قـد يـصدِّق ـ مـع قلـة      
الإيمان ـ كل ما يسمع من أبواب العلاج، وما لجأ من لجأ من المسلمين إلـى الـسحرة    

  . والمشعوذين إلا بسبب هذا
قية ذريعة للتشكيك في النصوص التـي       في القول بنتائج التجربة في الر     : رابعاً

جاءت في الرقية وكونها شفاء، فقد يرقى المريض رقية شرعية ولحكمـة يقـدرها االله               
ويعلمها لا يبرأ من مرضه فيتعلَّق بالتعاويذ المجربة بهيئاتها المخصوصة حتى إذا شـاء     

ة هي برهـان الرقيـة      االله رفع ضرِّه اطمأن قلبه للمجربات دون المشروع، فكانت التَّرب         
  . والمثبتة له، وفي ذلك تعلُّق بغير المشروع

القول ببرهان التجربة ذريعة للبدع والشركيات، فأرباب المبتدعة مـن          : خامساً
أهل التَّوسل بالقبور وعباد الأضرحة والجمادات يعتقدون في شركياتهم أنها تجلب نفعـاً             

عند أضرحتهم أرجى في القبـول، وحجـة   أو تدفع ضراً أو يعتقدون أن العبادة والدعاء  
أنا جربنا الدعاء عند هذا الضريح فوجدناه يستجاب، فاستمروا في صرف هذه            : بعضهم

العبادة في هذا المكان ببرهان التجربة، وهذا العمل صارف عـن المـشروع وموجـب         
 فبـدأ   )١("وبمثل هذه الأمور كانت تُعبد الأصنام      ":للوقوع في المحذور، قال شيخ الإسلام     

الشيطان بهم في تعظيم مكان الضريح وصرف العبادة الله، حتى إذا تمكّن منهم صـرفهم      
  . لعبادة غير االله

القول بالتجارب يفضي إلى نسبة ما لا يعقل معناه من التـداوي إلـى              : سادساً
الشريعة، والشرع  لا يحتمل باطلاً بوجه من الوجوه، فليس من الـدِّين وضـع ثـلاث                 

فم يكتب فيها البسملة أو التسمية ثم يبتلعها بالماء ليصرف داء الحمى، ولـم              لفائف في ال  
                                         

 .   ٣٢٠:    اقتضاء الصراط المستقيم)١(



– 

  )٢١٥٤(

يرد في الشَّرع كتابة القرآن على الوجه أو اليدين أو الرجلين لطلب الشفاء ولم يرد لداء                
الثآليل تعيين ثلاثة أعواد من تبن الشعير يكون في طرف كل عود عقدة تُمر كل عقـدة                 

مرة ثم تدفن الأعواد فـي   ]١٠٥: طه[  ويسأَلُونَك عنِ الْجِبالِ: ةعلى الثآليل وتقرأ آي 
إلخ، ولا يخفى ما في هذا التداوي الموضوع من تعريض الآيات القرآنيـة       ... مكان ندي 

  .للامتها،
أن تحقُّق المطلوب لأحد العلماء أو الصالحين بآيـات معينـة أو رقيـة       : سابعاً

 لاستحسان عمله، فقد يقع مطلوبه لما قام في قلبه من صـدق    محددة لا يجوز جعله دليلاً    
التوجه وحسن الرغبة حتى وإن كان عملاً لم يشرع كما يحصل ممن يدعوا عند القبـر                
فيستجاب له فإن الداعي قد يكون مضطراً ضرورة لو دعى بهـا مـشرك عنـد وثـن               

بعـض الأوراد    إلا أن بعض المـسلمين يحفـظ         ،)١(لاستجيب له كما ذكر شيخ الإسلام     
والرقى التي كان يتعوذ بها أحد الصالحين فيحافظ عليهـا أشـد مـن محافظتـه علـى       
المشروع ويعتقد أنها مشروعة؛ لأن من جمعها وألَّفها لم يصبه داء أو أنـه بـرئ مـن      

  ... مرضه
ومن هنا يغلط كثير من الناس، فـإنهم يـبلغهم أن بعـض              ":قال شيخ الإسلام  
دوا عبادة أو دعوا دعاء ووجدوا أثر تلك العبادة وذك الـدعاء            الأعيان من الصالحين عب   

فيجعلون ذلك دليلاً على استحسان تلك العبادة والدعاء ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد              
، خصوصاً إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدقٍ قام بقلب فاعلـه حـين                ...فعله نبي 

ون به لأنه ليس مشروعاًالفعل، ثم تفعله الأتباع صورة لا صدقاً في٢("ضر( .  
لا يقول قائل أن ما وقـع      : " فقال وقد أنكر القول بمشروعية التَّجربة الشوكاني     

والمقصود أن الاسـتناد   ":وقال المعلِّمي، )٣("مجرباً يثبت عن الشارع أو عن أهل الشرع  
لا أحـد   إلى التجربة ليس حجة ولا شبه حجة، ولم يقل بأنه حجة أحد من سلف الأمة و               

نجاح التجربة لا يكفي للدلالـة علـى        : "وقال الألباني ،  )٤("من الأئمة والعلماء الراسخين   
  .)٥("شرعيتها ولا بد أن يكون هناك دليل يؤيد الشريعة وإلا فلا

                                         
 .  ٣٤٨: اقتضاء الصراط المستقيم: انظر   )١(
 .   ٣٥٠:    المرجع السابق)٢(
 .  ٩/١٠٦نيل الأوطار  : انظر، و١٨٣: انظر بتصرف، و١٩٩:    تحفة الذاكرين)٣(
 . ٣٣: عة   تحقيق البد)٤(
 .   ٣٦:    تنبيه الأنام ببدع وضلالات المعالجين بالقرآن لأحمد الزغبي)٥(



 

 )٢١٥٥(

 وما آَتَـاكُم  ولما تقدم، فإن باب الرقية باب شرعي يلزم فيه الاتباع والامتثال       
 وأَن هذَا صِـراطِي مـستَقِيما    ،]٧: الحشر[ نَهاكُم عنْه فَانْتَهواالرسولُ فَخُذُوه وما 

                  تَتَّقُـون لَّكُـمبِـهِ لَع ـاكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع قَ بِكُملَ فَتَفَربوا السلَا تَتَّبِعو وهفَاتَّبِع 
   .]١٥٣: الأنعام[

لماء فهو دليل قـاطع علـى أن الكمـال الله    وأما نسبة القول بالتجربة لبعض الع 
 ولا ندعي العصمة لأحـد بعـد        ،ولشرعه، وكلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول االله          

  .    ، وتعظيم الدين وحرماته أحب وأكمل من تعظيم الأشخاص والأقوالرسول االله 
   : تعليق التمائم:سادساً

دفع الآفات والضر ورجاء الفـرج  هي التعاويذ التي تعلَّق على الإنسان وغيره ل      
وهي لا تخلوا من آيات تُكتب وربما كان بعضها منفرداً بكتابة سـورة أو سـور           والبرء

من القرآن دون أدعية، وأحياناً يكتب فيها آيات من كل سورة كآية الكرسـي وغيرهـا،          
  . فإذا كتبت أحيطت بجلدٍ صغيرٍ يعلَّق على الصدر

ق مصحف صغير، وفي تعليق هذه التمـائم علـى          وبعضهم يجعل التميمة بتعلي   
  : )١(اختلافها خلافٌ بين السلف من الصحابة والتابعين على قولين

القائلون بجواز تعليق التمائم، وممن قال به عبداالله بن عمرو بـن            : القول الأول 
العاص رضي االله عنهما وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي االله عنها وبه قال أبـو                 

  :  ، واستدلوا بدليلين)٢(ر والإمام أحمد في رواية عنهجعفر الباق
  . حملوا أحاديث النهي عن التمائم على ما اشتملت عل الشرك: الأول
ما روى أبو داود في سننه والترمذي في جامعه عن عمرو بن شـعيب             : الثاني

االله أعوذ بكلمـات  : إذا فَزِع أحدكم في النوم فليقل ":عن أبيه عن جده قال رسول االله        
التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنهـا             

وكان عبداالله بن عمر يلقنها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبهـا فـي                 " لن تضره 
   . )٣(صك ثم علَّقها في عنقه

                                         
 .      أما التمائم التي تشتمل على شركيات وطلاسم فمتفق على تحريمها)١(
 .   ١٣٨: ، فتح المجيد١٣٠: ، تيسير العزيز الحميد٢/٥١٣فتح الحميد للتميمي : انظر   )٢(
كتاب الطب، باب كيف الرقى، رقـم       : اللفظ له، وأبو داود   ) ٣٤٥١(اب الدعوات، رقم    كت:    أخرجه الترمذي    )٣(
)٣٣٩٥  .( 



– 

  )٢١٥٦(

القائلون بالمنع، وبه قال ابن مسعود وابـن عبـاس رضـي االله             : القول الثاني 
 رضـي االله عـنهم   )١( وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وعبداالله بن عكـيم          عنهما

واستدلوا . )٢(أجمعين، وهو رواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه وجزم بها المتأخرون          
  : بما يلي

  : عموم النهي الوارد في تحريم التمائم وقد ثبت في نصوص منها: أولاً
  أنه كان مع النبي      شير الأنصاري   ـ ما خرج الشيخان من حديث أبي ب       ١

في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قـلادة إلا                  
   . )٣(قطعت

:"  يقـول  سمعت رسول االله    :  قال ـ ما روى أبو داود عن ابن مسعود         ٢
  . )٤("إن الرقى والتمائم والتولة شرك

مـن  : " قـال بداالله بن عكيم أن النبي ـ ما روى الترمذي في جامعه عن ع  ٣
   .)٥("تعلَّق شيئًا وكِلَ إليه

  .)٦(وهي نصوص عامة لم يرد لها تخصيص فتبقى على عمومها: قالوا
أن المنع منها مع دلالة هذه النصوص فيه سد للذريعـة المفـضية إلـى               : ثانياً
  . ، أو تعليقها مع تمام التوكُّل عليها)٧(تعليق غيرها
أن تعليقها يفضي إلى امتهانها وقد حوت الآيات، فهي معه حال قـضاء             : ثالثاً

  . )٨(الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك
   :ولعل هذا القول ـ واالله أعلم ـ هو الراجح للمسوغات الآتية

                                         
 إلى جهينة، صلى خلف أبي      عبداالله بن عكيم بالتصغير الجهني، أبو معبد الكوفي، سمع كتاب النبي            :    هو   )١(

سير أعلام : رانظهـ   ٨٨، توفي سنة    بكر الصديق وحدث عنه وعن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم           
 .    ٥/٢٨٣ التهذيب ، تهذيب٣/٥١١النبلاء 

 .    ١٣٨: ، فتح المجيد١٣٠: ، تيسير العزيز الحميد٥١٦فتح الحميد للتميمي : انظر    )٢(
، )٢٧٨٣(كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبـل، رقـم                :    أخرجه البخاري    )٣(

 ).   ٣٩٥١(نة، رقم كتاب اللباس والزي: ومسلم
 .    سبق تخريجه)٤(
 ). ١٩٩٨(كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق،  رقم :    أخرجه الترمذي)٥(
 .  ١٣٨:فتح المجيد: انظر   )٦(
 .    ٩٨-١/٩٥فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر   المرجع السابق، و)٧(
 . ١٣٨:   فتح المجيد)٨(



 

 )٢١٥٧(

  .قوة أدلتهم وصراحتها وظهور الحجة فيها: أولاً
 أنـه    النبـي    أن القول بالمنع هو المتفق مع المشروع إذ لم يرد عـن           : ثانياً

 يعوِّذ بالقول كما فـي تعويـذه        أرشد إلى تعليق التمائم أو التعويذ بها، إنما كان النبي           
، ولما اشتكى عليه الصلاة والسلام كانـت عائـشة          )١(الحسن والحسين رضي االله عنهما    

 ولم يأمرها بكتابة آياتٍ وتعليقها، يـتأكد ذلـك مـع أحاديـث             )٢(رضي االله عنها ترقيه   
  . عن التمائم، مما يدل أن تعليقها محدثالنهي 

أن في التمائم انصراف توكل القلب على هذه التميمة فإن معلِّقها لا يكـاد           : ثالثاً
ينزعها خوفاً من البلاء وإن نزعها زعم أن البلاء أدركه، وهذا مخالف لما أمر االله مـن           

 ومـن   . ]٢٣: المائدة[ نْتُم مؤْمِنِين وعلَى اللَّهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُ     ...التوكل عليه وحده    
هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَوي ] ٣: الطلاق[.   

التعليق كلـه مكـروه ومـن    : "هل تُعلِّق شيئاً من القرآن؟ قال: قيل للإمام أحمد 
  . )٣("تعلق شيئاً وكل إليه

 فيعلـق  ن النبـي    في التعويذ بها تعطيل للتعويذ الشرعي الذي ثبت ع        : رابعاً
العبد تميمة تكفيه عن أذكار الصباح والمساء، وعن ذكر نزول المنزل ودخـول البيـت               

  . والخروج منه وغير ذلك
  . في القول بجوازها امتهان لها وقد تقدم: خامساً
وهذا أصل عظيم فـي  : "قال الشيخ ابن باز   في المنع منها سد للذريعة      : سادساً

    زنا التمائم من الآيات القرآنية والأحاديث المباحة انفتح بـاب          الشريعة ومعلوم أنا إذ جو
الشرك واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة وتعذر التمييز بينهمـا إلا بمـشقة عظيمـة              

  . )٤("فوجب سد الباب وقفل هذا الطريق المفضي إلى الشرك
الشيخ ، و )٥( جمع من اهل العلم منهم الشوكاني      ورجح هذا القول من المتأخرين    

 والـشيخ  )٦(سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب والشيخ عبدالرحمن بـن حـسن            

                                         
 .     سبق تخريجه)١(
 .       سبق تخرجه)٢(
 .   ٢/٤٤٣   الآداب الشرعية )٣(
 .   ٩٨-١/٩٥، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣٨: فتح المجيد: انظر، و١٢٨:    فتاوى الرقى والتمائم)٤(
 .   ١٩٩:    تحفة الذاكرين)٥(
 .   ١٣٨: فتح المجيد: انظر   )٦(



– 

  )٢١٥٨(

 )٣( والشيخ عبدالعزيز بـن بـاز      )٢(،  والشيخ محمد بن إبراهيم     )١(عبدالرحمن بن سعدي  
 وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة للبحوث        )٥( والشيخ محمد بن عثيمين    )٤(والشيخ الألباني 
  . )٦(العلمية والإفتاء

  : ويمكن معه الجواب على أدلة القائلين بالجواز فيما يلي
 عن التمائم على مـا فيـه شـرك تخـصيص دون             حملهم نهي النبي    : أولاً

وعلـى ذلـك    ! مخصص فلم يرد ما يدل على أن المنهي عنه هو ما اشتمل على شرك             
حـول   قال الشيخ سـليمان بـن عبـداالله   فتبقى الأدلة على عمومها في تحريم التمائم،       

فإن ظاهرها العموم فلم يفرق بين التي من القرآن وغيرهـا      :" أحاديث النهي عن التمائم   
بخلاف الرقى فقد فرق فيها، ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العمـوم               

  . )٧("كما تقدم عن ابن مسعود
ر  وتعليق التعويذ في أعنـاق صـغا  استدلالهم بفعل عمرو بن العاص    : ثانياً

لم يصح إسناده إلى ابـن   ":قال الألباني رحمه االله  أبناءه لا يصح؛ لأن الحديث ضعيف،       
عمرو لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه فلا يجوز الاحتجاج بـه علـى                 
جواز تعليق التمائم من القرآن لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو لاسـيما وهـو موقـوف                 

  . )٨("عليه
هذه التمائم بصورٍ مختلفة وأغراض متعددة وينسب هذا        وبعض المسلمين يعلَّق    

التعليق للتعويذ الشرعي وهي نسبة لا تصح؛ لأن الشرع لم يأت بصورة من صور هذا               
  : التعليق، ومن ذلك

 تعليق التمائم على صدور الأطفال، إما لحفظهم أو خشية العين أو الجـن              :أولاً
ي من حديث ابن عبـاس رضـي االله     ففي البخارونحو ذلك، وهو خلاف سنة النبي     

إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل       ":كان النبي يعوذ الحسن والحسين ويقول     : عنهما قال 
                                         

 .  ٤٦:    القول السديد في مقاصد التوحيد)١(
 .  ٩٨-١/٩٥فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر   )٢(
 .   ٢/٣٨٤،٣٨٥مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : انظر   )٣(
 .   ١/٦٤٨السلسلة الصحيحة : انظر   )٤(
 .  ١/١٨٥، القول المفيد ١/١٠٧فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين : انظر   )٥(
 . ١/٣٢٠جنة الدائمة  فتاوى الل: انظر   )٦(
 .    بتصرف يسير١٣٠:    تيسير العزيز الحميد)٧(
 .   ٢٥٠: عن أحكام الرقى والتمائم للسحيمي) ٣٤(تعليقه على الكلم الطيب رقم : انظر   )٨(



 

 )٢١٥٩(

، ولـم   )١("وإسحاق، أعوذ بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة            
  .يعوذهما بالتعليق

فيجنـب  : "يتعليق مصحف صغير لقضاء الحوائج ونحوها، قال الشقير       : ثانياً
الرجال وتحيض النساء، ويدخلون المراحيض والمصحف معلَّق عليهم وهـذا ممنـوع            

  . )٢("شرعاً
تعليق الآيات على المواشي لتجلب لبناً كثيراً أو لتدفع عنها العين ونحوه،            : ثالثاً

 أرسـل   فقد روى الشيخان عن قيس بن عبيد أن النبـي          وفعله مخالف لنهي النبي     
  .)٣("لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت" :رسولاً وقال

 كانوا يقلدون الإبـل الأوتـار   :قال أبو عبيد  ":قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن    
 بإزالتها، إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً، وكـذا           لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي      

مـن تعلَّـق    : "ده حديث عقبة بن عامر رفعه     ويؤي: قال ابن الجوزي وغيره، قال الحافظ     
 رواه أبو داود، وهي ما علِّق من القلائـد خـشية العـين ونحـو             "تميمة فلا أتم االله له    

  .)٤("ذلك
وأما ما ذكره ابن مفلح أن من كان هارباً من عدوه فليكتب بسوطه بـين أذنـي      

 فإنـه  )٥("ه االله من ذلـك الخـوف  أمن "]٧٧: طه[ تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى   لَا.. .دابته  
 )٦("ذكره ابن عقيل فـي الفنـون    ":ذكره عن ابن عباس ولم يعزه إلى كتاب مسند إذ قال          

ولم أقف على من ذكره غيره وليس فيما ذَكَر ما يعتمد عليه، والسنة جاءت بخلاف ذلك                
نه وتعريضه  كما تقدم من قطع الأوتار والتعاويذ، مع ما في كتابته على البهائم من امتها             

  .للنجاسة، والقرآن لم ينزل لمثل ذلك
تعليق المصحف أو بعض آيات القرآن في السيارة للأمن، وهذا مـشاهد            : رابعاً

 أنه  في واقع اليوم، وهو من جنس ما سبق، وقد خرج الدارمي من حديث أبي أمامة                
لن يعذب قلبـاً وعـى      اقرؤوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن االله          : "قال

                                         
 .     سبق تخريجه)١(
 .   ٣٣١:    السنن والمبتدعات)٢(
 .    سبق تخريجه)٣(
 .  ١٤٢-٣/١٣٩داب الشرعية الآ: انظر، و١٣٦:    فتح المجيد)٤(
 .   ١٠٠، ٣/٦٤   الآداب الشرعية )٥(
 .  ٦٤:    المرجع السابق)٦(



– 

  )٢١٦٠(

 ومراده أن اثر القرآن لمن عمل به ووعاه دون من تحرز بتعليقـه أو تـزين                 )١("القرآن
 مع اشتمال هذا التعليق علـى  )٢(به، ومن كره من الأئمة تعليق المصحف فهو لأجل ذلك   

  : ثلاثة محاذير
م كون هذا العمل مفضياً إلى هجر القرآن وترك قراءته، فهو فـي مقـد             : الأول

السيارة أو آخرها يمسي ويصبح دون أن يفتح، مع أن بعضهم ينتقي أجمل المـصاحف               
  . وأغلاها من أجل أن يزيِّن به مركبه وهذه مخالفة أخرى

قد يجتمع مع تعليقه أو وضعه لهو أو محـرم كالـصور أو الغنـاء أو           : الثاني
 وفـي ذلـك امتهـان    الدخان وربما وضع عليه شيء من تلك المحرمات أو أغطيتهـا،       

  . )٣(لحرمة المصحف
فيه ذريعةٌ للتعلُّق بغير االله، فالذي يتخذ المصحف حرزاً يتعلق به فـي             : الثالث

جلب النفع ودفع الضر ويعتقد أنه إذا لم يصحبه في سيارته فسيحدث له مكروه، وهـذا                
اب محذور شعري مخالف لأمر االله بالتوكل عليه وحده، وقد اشترط أهـل العلـم لأسـب        

التَّداوي المشروعة أن يعتقد المؤمن أنها لا تنفع ولا تضر بذاتها، بل هي مجرد سـبب                
  . مشروع والشفاء بيد مشرِّعه سبحانه

 أنا أعتقد أن المسبب والنافع والضار هو االله وحده وأتوكل عليـه  :فإن قال قائل  
بب لـم   إن هـذا الـس    : في ذلك وإنما علَّقت المصحف أو وضعته من باب السبب، قيل          

، فـلا سـبيل إلا باتخـاذ الأسـباب          )٤( بل صح النهي عنـه     يشرعه االله ولا رسوله     
المشروعة الأخرى كدعاء الركوب وأذكار  طرفي النهار ثم التوكل بعـد ذلـك علـى                

  . مشرِّعها
وضع المصحف في السيارة للتبرك لـيس لـه       ":قال الشيخ ابن باز رحمه االله     
 في السيارة ليقرأ فيه بعض الأحيان أو ليقرأ فيـه           أصل وليس بمشروع، أما إذا وضعه     

  .)٥("بعض الركاب فهذا طيب ولا بأس

                                         
 ).   ٣١٨٥(كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، رقم :    أخرجه الدارمي)١(
: ظـر انسليم بن عيد الهلالـي، و     : ، تحقيق ٦٦٦: المصاحف لأبي داود السجستاني وحاشية المحقق     : انظر   )٢(

 .   ٤٣٢، ٤٣١، ٢٣٦: المتحف في أحكام المصحف
 .   ١/١٦٦فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي : انظر   )٣(
 .  ٤٢٤: عموم الأدلة المانعة من تعليق التمائم: انظر   )٤(
 .٣/١٨٨والحديث في سنن النسائي . ٢٦٠:    البدع والمحدثات وما لا أصل له)٥(



 

 )٢١٦١(

حكم وضع المصحف في السيارة      ":)١(رحمه االله  وقال الشيخ محمد بن عثيمين    
دفعاً للعين أو توقياً للخطر بدعة، فإن الصحابة رضي االله عنهم لـم يكونـوا يحملـون                 

كل بدعة ضلالة وكل    ":  قال  كان بدعة فإن النبي      المصحف دفعاً للخطر أو للعين وإذا     
  . )٢("ضلالة في النار
   :في الرقية  امتهان القرآن الكريم:سابعاً

 إساءة التصرف معه بما يتنـافى مـع عظمتـه           ،المراد بامتهان القرآن الكريم   
  . وجلاله وقدسيته، فهو كلام رب العالمين، المنْزل على خاتم الأنبياء والمرسلين

 أجمع أهل العلم من السلف والخلف على وجوب احتـرام القـرآن الكـريم           فقد
وتعظيمه وتكريمه، كما أجمعوا على حرمة امتهانه، وأفتوا بكفر من تعمـد            ) المصحف(

  .إلقاءه في قاذورة استخفافاً به، وبقدره وجلالته
 ـ يقول ابن مفلح أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القـرآن  ": ـ يرحمه االله 

 على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، واجمعوا على أن من جحد حرفاً أو زاد حرفـاً            العزيز
  . )٣("لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر

اعلم أن من استخفَّ بالقرآن أو بالمـصحف أو بـشيء منـه، أو      : "ونقل أيضاً 
َّـت ما نفـاه       أو جحد حرفاً منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو ثب

 أو شك في شيء من ذلك، فهو كافر بإجمـاع المـسلمين،            لم بذلك، نفى ما أثبته وهو عا    
وكذلك إن جحد التوراة أو الإنجيل، أو كتب االله المنزلة، أو كفر بهـا، أو سـبها فهـو                   

  .)٤("كافر
وقد نقل إجماع المسلمين على وجوب صيانة المصحف واحترامه، ولـو ألقـاه       

 في القاذورات صار الملقي كافراً، ونقل تحـريم توسـده، بـل    مسلم ـ والعياذ باالله ـ   
  . )٥(توسد آحاد كتب العلم حرام

                                         
 .٢٥٩:  ثات وما لا أصل له   البدع والمحد)١(
 ).  ٨٦٧( كتاب الجمعة، باب تحقيق الصلاة والخطبة ح ٦/١٥٣   أخرجه مسلم في الصحيح )٢(
 .  ، عن أبي زكريا النووي ـ يرحمه االله ـ٢/٤١٠الآداب الشرعية  :    ينظر)٣(
 .  ، نقله عن القاضي عياض ـ يرحمه االله ـ)٢/٤١٠المصدر السابق :    ينظر)٤(
 ).  ٢٤٣ص(فضائل القرآن لأبي عبيد : ، وينظر أيضاً)فصل صيانة المصحف(، )١٥٣ص(التبيان :   ينظر )٥(



– 

  )٢١٦٢(

وامتهان المصحف والاستخفاف به من الأمور العقدية العظيمة التي تؤدي إلـى       
الكفر والعياذ باالله، فقد يقع البعض في ذلك متهاوناً أو متساهلاً بالقرآن الكريم، فيحـبط                

  . الآخرةعمله في الدنيا و
 أن يلقى في القـاذورات، أو       ومن صور الامتهان والاستخفاف بالقرآن الكريم     

يوضع تحت الأقدام بقصد الإهانة، أو تمزيقه وإلقاء النجاسات عليه بقصد إسقاط حرمته             
   .والاستخفاف به

وكذا رميه، أوتلويثه أو تمزيقه واستخدام النجاسات معه، وإثناء القـراءة بـه،             
  .  وعدم الحرمةبقصد الإهانة

وقد يحصل مثل هذا من بعض ضعاف النفوس أو الجهلة، أثناء العمل بخواص             
القرآن الكريم، وهم يدعون بذلك الإسلام والإخلاص في العمل، ويصدقهم بعض الجهلة            
بأحكام حرمة القرآن الكريم وقدسيته، فيطيعونهم في أوامرهم، أو يفعلون مثـل فعلهـم،              

  .لامةنسأل االله العافية والس
فالقرآن الكريم أعلى وأجلّ من هذا كله، وتحقق منفعته لا يكون بهذه الطريقـة              
المحرمة، بل التعامل معه في أعلى درجات الحرمة والتقدير والقدسية، كما دلت علـى              

  . ذلك الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة
 ـيقول الشيخ حافظ الحكمي ان بكتـاب االله أحـد   تاالله ما استه ": ـ يرحمه االله 

  . من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة ـ المدعين الإسلام ـ به
واالله ما نزل القرآن إلا لتلاوته، والعمل به، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيـه،             
وتصديق خبره، والوقوف عند حدوده، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصـصه والإيمـان          

 قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظـوا           به ن كلُّ من عند ربنا، وهؤلاء      
إلا رسمه؛ كي يتأكلوا به ويتكسبوا به كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحـرام لا    
الحلال، ولو أن ملكاً أو أميراً كتب كتاباً إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا، واتـرك                  

نحو ذلك، فأخذ ذلك الكتاب ولم يقـرأه       كذا، وأمر من في جهتك بكذا، وانههم عن كذا، و         
ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلِّغه إلى غيره ممن أُمر بتبليغه إليه، بل أخـذه وعلَّقـه فـي             
عنقه أو عضده، ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة، لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبـة                 

  . ولسامه سوء العذاب



 

 )٢١٦٣(

ي له المثل الأعلـى فـي الـسموات       فكيف بتنزيل جبار السموات والأرض الذ     
والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه هو              

  .)١("حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
وحول هذا الموضوع، وصور امتهان القرآن الكريم، سئل فضيلة الشيخ محمـد   

  :   نصهالعثيمين ـ يرحمه االله ـ بما
هل تجوز كتابة بعض آيات القرآن الكريم، مثل آية الكرسـي علـى أوانـي               

  الطعام والشراب لغرض التداوي بها؟ 
يجب أن نعلم أن كتاب االله عز وجل  أعز وأجل من أن يمـتهن        : أولاً: الجواب

إلى هذا الحد، ويبتذل إلى هذا الحد، كيف تطيب نفس مؤمن أن يجعل كتبا االله عز وجل                 
ظم آية في كتاب االله وهي آية الكرسي أن يجعلها في إنـاء يـشرب فيـه ويمـتهن          وأع

  ! ويرمى في البيت ويلعب به الصبيان؟
هذا العمل لا شك أنه حرام، وأنه يجب على من عنده شيء من هذه الأواني أن                
يطمس هذه الآيات التي فيها، بأن يذهب بها إلى الصانع فيطمسها، فإن لم يـتمكن مـن                 

لواجب عليه أن يحفر لها في مكان طاهر ويدفنها، وأما أن يبقيها مبتذلة ممتهنـة               ذلك فا 
يشرب بها الصبيان ويلعبون بها فإن هذا لا يجوز، حتى وإن قصد بذلك الاستشفاء؛ فإن               

  .)٢("الاستشفاء بالقرآن على هذا الوجه لم يرد عن السلف الصالح
   : تحريف القرآن الكريم في الرقية:ثامناً

اد بتحريف القرآن الكريم كتابة السور أو الآيات وتكرارها مرات عديـدة،            المر
بهيئات مختلفة فيجعلون أول السورة آخرها، أو العكس، أو يجعلون أوسطها في الأول،             

  .أو في الآخر وهكذا
أو تكتب السورة والآيات على هيئة حروف مقطعة، كل حـرف علـى حـدة،          

ت لغيرها في تحقيق النفع، أو دفع الـضر، أو          ويزعمون أن لهذه الهيئة خصوصية ليس     
  .  رفع الأذى، ونحو ذلك

وأخطر من هذا تحريف السور والآيات القرآنية نفسها بزيادة بعض الألفـاظ أو     
  . حذفها، فيضيفون على القرآن الكريم من عندهم ما شاءوا، أو يحذفون ما شاءوا وهكذا

                                         
) الباب الثالث والثلاثـون (التذكار في أفضل الأذكار، : وينظر للزيادة. ٦٤٠، ٢/٦٣٩معارج القبول :    ينظر )١(

 ).   ١٧١ص(في الآداب التي تلزم حامل القرآن وقارئه من التعظيم للقرآن وحرمته 
 ).   ٩٧ص(خالد الجريسي، : الفتاوى الذهبية، إعداد:    ينظر)٢(



– 

  )٢١٦٤(

  : ع ما نصه ـ يرحمه االله ـ حول هذا الموضويقول ابن مفلح
وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتـوب فـي              "

   الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين      : المصحف الذي بأيدي المسلمين ما جمعه الدفتان من أول        
أن ، و كلام االله وحيه المنزل على نبيه محمـد           قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ      :  إلى آخر 

أن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانـه، أو        ،جميع ما فيه حق،     
زاد فيه حرفاً لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع، وأجمع عليه أنه لـيس                

  .)١("بقرآن عامداً بكل هذا فهو كافر
 العمـل  وهذا حال بعض الجهلة الذين يفعلون هذا التحريف بالقرآن الكريم، عند    

بخواص القرآن الكريم ـ كما يزعمون ـ أو حال من يصدقهم ويعمل بعملهم، ويزعمون 
أن لهذه الهيئات من التحريف في القرآن الكريم  خصوصية مع مراعاة أحـوال الكـون     
والكواكب، ولا شك في تحريم هذا العمل، وأنه في غاية السفه والجهل، ولا يعرف لـه                

  . مطهرة، ولم ينقل عن أحد من أهل الدين والإيمانأصل في القرآن أو السنة ال
فخواص القرآن الكريم، وطلب حصول منفعته ـ على وجه العموم ـ تؤخـذ    

 على ضوء الكتاب والسنة، من غير تحريف أو تبـديل،           من كتاب االله، وسنة رسوله      
 أو اعتقاد في تلك الهيئات والطرق الضالة، والصور المنحرفة، المفضية إلـى تحريـف       

  . كلام االله جل وعلا، المحفوظ بحفظه من تحريف الضالين، أو عبث العابثين
ومن أشد هذه الصور تحريماً كتابة السورة وحذف بعض الألفاظ منها، ووضع            
كلمات أخرى ليست من القرآن الكريم، ومن ذلك ما يسمى بحجاب القرينة، حيث بـدلوا      

  : وغيروا سورة الفيل، وهذا نصها
ف فعل ربك بالقرينة، ألم يجعل كيد القرينة في تضليل، وأرسل علـى      ألم تر كي  

  . )٢(القرينة طيراً أبابيل، ترميهم بـحجارة من سجيل، فجعل القرينة كعصف مأكول
  : ما كتب في علاج رمد العين: وأيضاً

قل هو االله أحد، إن في العين رمد، احمرار في البياض حسبي االله الصمد، يـا              "
في اعتزالك عن ولد، عافِ عيني يا إلهي اكفني شر الرمد، لـيس لـك               إلهي باعترافي   

  . )٣("شريك لا ولا كفواً أحد

                                         
 .   ٢/٤١١الآداب الشرعية :    ينظر)١(
 ).   ٣٣٢ص(السنن والمبتدعات للشقيري، :    ينظر)٢(
 ).  ٣٢٥ص(   المصدر السابق )٣(



 

 )٢١٦٥(

ولا يخفي ما في هذه الصورة والنص المزعوم من تبديل وتحريف كلام االله ـ  
  . عياذاً باالله من ذلك

  : تعليق الآيات القرآنية على الجدر للرقية:تاسعاً
لوحةً يكتب عليها آيات قرآنية وتُعلَّـق فـي         يتخذ بعض المسلمين في مجالسهم      

حائط المجلس، وبعضهم يتخذها من خرقة، والغرض من اتخاذها وتعليقها يعـود فـي              
  : الجملة إلى أمرين

  . أن تتخذ تعويذاً للبيت:الأول
  .     أن تكون لوناً من ألوان الزينة والرسوم: الثاني

 جملة المحدثات التي شاع عملهـا  ولذا كره أهل العلم تلك التعاليق وذكروها من  
  . بعد زمن التشريع

سألت أبا عبداالله عن السِّتر يكتب عليه القـرآن؟         : قال المروذي  ":قال ابن مفلح  
قـال  ... لا يكتب القرآن على شيء منـصوب ولا سـتر ولا غيـره            : فكره ذلك، وقال  

 يفعل به كما يفعـل      إنما يكره ذلك لأن فيه ابتذالاً له ونقصاناً من حرمته، فإنه          : القاضي
  . )١("بالمتاع

ومن حرمته ألَّا يكتب على الأرض ولا على حائط كما يفعـل            : "وقال القرطبي 
 وذَكر أن عمر بن عبدالعزيز رأى ابناً له يكتـب القـرآن             )٢("به في المساجد الـمحدثة   

  . )٣(على حائط فضربه
ن وبأسـماء االله    مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثيـاب بـالقرآ         ":قال النووي 

  .)٤("تعالى
 أن هذه الكتابات والتعـاليق كثـرت   :وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله 

:  وذكر أن معلِّقها لا يخلوا من قصد أحـد سـتة أمـور             )٥(في الناس على أوجه متعدِّدة    
 ،التبـرك :  دفـع الـشرور، الرابـع      : الثالـث  ، تعظيم القرآن،  : الثاني ،التعبد الله : الأول
  . العبث والنظر:  السادس، تذكُّر القرآن:سالخام

                                         
 .  ٢/٢٧٤   الآداب الشرعية )١(
 .  ١/٢٤   الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .     المرجع السابق )٣(
 .   ١٧٢:    التبيان)٤(
 .   ٥٤٦: البدع والمحدثات وما لا أصل له: انظر   )٥(



– 

  )٢١٦٦(

فأما إن قصد التعبد الله لذلك فهو من البدع المحدثـة          : "ثم رد هذه المقاصد بقوله    
 ولا عن التابعين، وإن قصد دفع الشرور عنه فـإن ذلـك             التي لم ترد عن الصحابة      

يدفع الـشر فيقـرأه   ليس وسيلة له، وإنما الوسيلة أن يقرأ الإنسان ما ورد في السنة بأنه     
بلسانه كآية الكرسي وأما تعليقها أو غيرها من الآيات فلا يغني عنه شـيئاً، وإن قـصد                 
التبرك فإن التبرك بالقرآن على هذا الوجه ليس مشروعاً، وإنما يكون التبـرك بتلاوتـه          

الْكِتَـاب   نَـاهم  الَّذِين آَتَي: نطقاً باللسان وإيماناً بالقلب وعملاً بالجوارح لقول االله تعالى   
              ونالْخَاسِـر مه بِهِ فَأُولَئِك كْفُري نمبِهِ و ؤْمِنُوني تِهِ أُولَئِكقَّ تِلَاوح تْلُونَهي] البقـرة :

  إِن الَّذِين يتْلُون كِتَاب اللَّهِ وأَقَاموا الصلاةَ وأَنْفَقُوا مِما رزقْنَاهم سِرا           : وقوله] ١٢١
     ورتَب ةً لَنارتِج ونجرةً يلانِيع٢٩(و (  غَفُـور لِهِ إِنَّهفَض مِن مهزِيديو مهورأُج مهفِّيولِي

شَكُور ]فهذه طريقة المؤمنين وهي تلاوة كتاب االله، وأمـا قـصد             .]٣٠،  ٢٩: فاطر  
إذا طُبِّق على الواقع لم يوجـد       تذكر القرآن إذا رآه فإن هذا الأمر إذا رآه فإن هذا الأمر             

له أثر، فلا يرى أحد من الجالسين يرفع رأسه ليتلوا هذه الآية أو ليتذكر ما فيهـا مـن                   
الحكم والأسرار، وأما قصد العبث والمنظر فإن القرآن لا ينبغي أن يتخذ عبثاً ومنظـراً               

التحلـي بـه فـي    يكون زينة فقط؛ لأنه أجلُّ شأناً وأعظم قدراً من أن يتخـذ للزينـة و           
  . )١("الجدران

 أن المجالس التي يعلَّق فيها القرآن قد تكـون مجـالس لغـو    ثم ذكر رحمه االله   
محرم أو مشتملة عليه كالغيبة أو النميمة أو الكذب، وقد يحصل فـي بعـضها سـماع                 
للموسيقى والغناء فيكون ذلك استهزاء فعلى بكتاب االله حيث يكون معلقـاً فـوق رؤوس           

  . )٢(هم يعصون االله أمام آياتهالحاضرين و
ما أخوفني أن يكون المصحف فـي بيتـك وأنـت          ":وفي ذلك يقول ابن مفلح    

آل [فَنَبـذُوه وراء ظُهـورِهِم     :مرتكب لنواهي الحق سبحانه فيه، فتدخل تحت قوله
  . )٣ (]١٨٧: عمران

 بالمنع  )٤(توى في أكثر من ف    وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء      
من كتابة القرآن على الجدر أو كتابته على الساعات الحائطية ونحوها كما منعـت مـن      

                                         
 .   ٥٦٦: الحجيلان في الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن:    جزء من خطبة للشيخ نقلها د)١(
 .   ٥٤٧: البدع والمحدثات وما لا أصل له: انظرالمرجع السابق، و: انظر   )٢(
 .   ٢/٣٤٠   الآداب الشرعية )٣(
 .   ٦٠-٤/٤٦فتاوى اللجنة الدائمة : انظر   )٤(



 

 )٢١٦٧(

: بيع الخرق والتعاليق المشتملة على الآيات أو على الأحاديث النبوية ومن ذلـك قـولهم      
القرآن ـ على الجدران أو على خرق تعلَّق عليها ونحو ذلك زينة أو  : ومن كتبه ـ أي "

انة للسكان والأثاث وسائر المتاع فقد انحرف بكتاب االله أو بآياته أو بـسورة          حرزاً وصي 
منه عن جادة الهدى وحاد عن الطريق السوي والصراط المستقيم وابتدع في الدين مـا               

 قولاً أو عملاً، ولا عمل به الخلفـاء الراشـدون وسـائر             لم يأذن به االله ولا رسوله       
 بأنها خير    في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي          أجمعين ولا أئمة الهدى    الصحابة  

لا يجوز اتخـاذ    : "، وفي بيان محاذير تلك الكتابات والمعلقات ذكروا ما نصه         )١("القرون
هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النـوادي أو المحـلات التجاريـة                

  : ونحوها زينة لها أو تبركاً بها مثلاً؛ للأمور الآتية
أ ـ لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنـزل مـن أجلـه مـن الهدايـة       

  .والموعظة الحسنة والتعبد بتلاوته ونحو ذلك
، فإنهم لم يكونـوا   وخلفاؤه الراشدون ب ـ  لمخالفته ما كان عليه النبي  

  . يفعلون ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع
لقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانـت  ج ـ سد ذريعة الشرك، وا 

من القرآن، لعموم حديث النهي عن ذلك، ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي               
  .إلى اتخاذها حروزاً، لصيانة ما علقت فيه، كما دلَّ على ذلك التجربة وواقع الناس

ارة فيها والزيـادة  د ـ ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التج 
في كسبها، فإنها خرقة لا تساوي إلا ثمناً زهيداً، فإذا كتب عليها القرآن راجت وارتفـع                
سعرها، وما أنزل القرآن ليتَّخذ آلة ووسيلةً للرواج التجاري وزيادة الأسعار، فيجـب أن       

  . يرتفع به عن ذلك
 الانتقال من هـ ـ في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند 

بيت إلى آخر حيث ترمي مع أثاث البيت المتراكم على اختلاف أنواعه، وكـذلك عنـد                
  .بِلاها فتطرح هذه الخرقة بما يها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي

 إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القـرون              :وبالجملة
ية أسلم للمسلمين في عقائدهم وسائر أحكام ديـنهم          بالخير الأولى التي شهد لها النبي      

  . )٢("من ابتداع بدع لا يدري ما تنتهي إليه من الشر

                                         
 .   ٤/٤٧   فتاوى اللجنة الدائمة )١(
 .   ٤٩-٤/٤٨   فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )٢(



– 

  )٢١٦٨(

   :الوقوع في المحرمات الشرعية عند الرقية: عاشراً
والمراد بالمحرمات الشرعية هي الأمور التي يقع فيها بعض الناس عند العمل            

 ـ       ورة، والخلـوة المحرمـة؛ وسـماع     بالرقية وهي محرمة شرعاً، كالتبرج، وكشف الع
  .الأغاني والمعازف، والتداوي بالمحرم، ونحو ذلك من المحرمات الشرعية

فكل هذه الأمور ونحوها من المحاذير الشرعية التي يقع فيها كثير من النـاس              
حال الانتفاع بخواص القرآن الكريم، أو يطلب منهم بعض الجهلة القيام بها وفعلهـا، أو               

 الجهلة أنها حق، وسبب في الحصول على الانتفاع بالقرآن الكـريم فـي              قد يظن بعض  
  . دفع الضر، ورفع الأذى، وتيسير العسير ونحو ذلك

والمراد هنا التنبيه على عدم الوقوع في مثل هذه المحرمات، وتنزيـه القـرآن              
ع الكريم وتقديسه عن مثل هذه المحظورات، ووجوب التعامل مع القرآن الكريم والانتفا            

بما فيه على ضوء الكتاب والسنة المطهرة، ومنهج السلف الصالح في العمل بخـواص              
  . القرآن الكريم

والحاصل أن كثيراً من الناس يتوسع في هـذه المحرمـات بحجـة حـصول               
المنفعة، وذريعة الوصول إلى المطلوب، والنفس بطبعها ضعيفة ـ إلا من رحـم االله ـ    

لال والغواية، ومن ثم الوقوع في المحرمـات،  والشيطان حريص كل الحرص عل الإض  
  . وفعل المنكرات، نسأل االله العافية والسلامة

أو قد يظن بعض الجهلة أنه لا يتحقق النفع، ودفع الـضر، إلا بـالوقوع فـي                 
  . المحرم، ويتخذ هذه الوسيلة ذريعة إلى الحرام، والوقوع في المحذور الشرعي

   :في المنع من التداوي بالمحرمات ـ يرحمه االله ـ يقول ابن القيم
إن االله أنزل الـداء والـدواء،   : " أنه قال  روى أبو داود في سننه عن النبي        "

  . )١("وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالمحرم
  . )٢("إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" :وذكر البخاري في صحيحه

 عـن الـدواء     نهـى رسـول االله      ":  قـال  وفي السنن، عن أبي هريرة      
  . )٣("الخبيث

                                         
ولا تتـدووا    ":، ولفظ الحـديث   )٣٨٧٤(   أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، رقم             )١(

 .   من حديث أبي الدرداء " بحرام
 .      أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب شرب الحلواء والعسل، من حديث ابن مسعود )٢(
 ).   ٣٨٧٠(   أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، رقم )٣(



 

 )٢١٦٩(

إنهـا  ":  سئل عن الخمر يجعل في الدواء، فقـال وفي السنن ـ أيضاً ـ أنه   
  . )١("داء، وليست بالدواء

 ـ    المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً،  أما الشرع فمـا  ويقول ـ أيضاً 
 سبحانه إنما حرمه لخبثـه،      ذكرناه من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل، فهو أن  االله          

 :  فإنه لم يحرِّم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها، كما حرمة على بني إسـرائيل بقولـه     
        ماتٍ أُحِلَّتْ لَهبطَي هِملَينَا عمروا حاده الَّذِين فَبِظُلْمٍ مِن ]وإنمـا حـرم    ،  ]١٦٠: النساء

ه حمية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يناسـب         على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه ل       
  . )٢(أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل

 ـ  وهاهنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستـشفى بهـا،    ":ويقول ـ أيضاً 
فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول، واعتقاد منفعته، وما جعل االله فيـه مـن بركـة                 

أنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو         الشفاء، فإن النافع هو المبارك، و     
الذي ينتفع به حيث حلّ، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين                
اعتقاد بركتها ومنفعتها، وبين حسن ظنّه بها، وتلقي طبعه لها بالقبول، بـل كلمـا كـان     

  .)٣ (..".قاداً فيها، وطبعه أكره شيء لهاالعبد أعظم إيماناً، كان أكره لها، وأسوأ اعت
فالمحرمات الشرعية كلها معدومة  النفع والبركة، والوقوع فيها يورث الـذنب            

 وليس فيما حرم االله عـز  والعقوبة، ومعلوم تمام العلم أن النفع والبركة فيما شرع االله         
  . وجل ونهى عنه، وأمر بالبعد عنه

، فـالمرأة كلهـا   المبحث ـ فتنة النساء ومن أخطر هذه المحاذير ـ في هذا  
ما تركت بعدي فتنـة أضـر علـى         " :فتنة، في صورتها، وجسدها، ومظهرها، قال       

  . )٤("الرجال من النساء

                                         
، والترمذي في كتاب الطـب،      )٣٨٧٣(كروهة، رقم      أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية الم            )١(

هذا : ، وقال الترمذيمن حديث طارق بن سويد ) ٢٠٤٦(باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، رقم 
 .   حديث حسن صحيح

 .   ٤/١٥٦زاد المعاد :    ينظر)٢(
 .  ١٥٨، ٤/١٥٧المصدر السابق :    ينظر)٣(
؛ ومسلم فـي  )٥٠٩٦(تاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، حديث رقم    الحديث أخرجه البخاري، في ك  )٤(

كتاب التذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة 
 .   ن كلاهما من حديث أسامة بن زيد رضي االله عنهما)٢٧٤٠(بالنساء، حديث رقم 



– 

  )٢١٧٠(

ما رأيت من ناقصات عقل وديـن أذهـب للـبِّ           " :وقال عليه الصلاة والسلام   
١("الرجل الحازم منكن( .  

ن، مع لزوم غـضِّ البـصر عـن        فليحذر من الدخول على النساء، والخلوة به      
محاسن ومفاتن النساء، ومن التساهل على وجه العموم في التعامل معهن ـ خاصة فـي   
هذا الباب ـ الرقية وطلب الانتفاع بها إما على سبيل القراءة، أو الرقيـة، أو التـداوي    

  .ونحو ذلك من الأمور التي لا تخفى
لتساهل في باقي المحـاذير  ولا يعني ذكر خطر هذا المحذور ـ دون غيره ـ ا  

الأخرى؛ ولكن كان التنبيه على هذا المحذور خاصة من باب الحرص على التذكير به،              
لكثرة الوقوع فيه، فهو من أوسع أبواب الـشيطان فـي دخولـه علـى الإنـسان، واالله          

  . المستعان
  ): فتنة النساء(ومن نماذج فتوى أهل العلم ـ حول هذا الموضوع ـ 

كما تعلمون فإن كثيراً من النـاس يعـانون مـن          : ن رحمه االله  سئل ابن عثيمي  
بعض الأمراض التي لا يجدون لها علاجاً طبياً فيلجأون إلى بعض أهل العلـم وبعـض     
حملة كتاب االله من أهل التقوى والصلاح ليرقوهم بالرقى الشرعية، وقد يكون المرضى             

هن أو أيـديهن أو     من النساء، ويكون مكان الوجع عندهم فـي رؤوسـهن أو صـدور            
أرجلهن، فهل يجوز كشف هذه الأماكن للقراءة عند الضرورة؟ وما هي حدود الكـشف              

  ـ إن كان جائزاً ـ عند القراءة؟ 
 إذا كان الأمر كما قلت في السؤال، أن الرجل مـن أصـحاب التقـى     :الجواب

أ والصلاح وليس متهماً في دينه وأخلاقه وقال لابد من كشف موضع الألم حتـى أقـر               
عليه مباشرة فلا بأس بالكشف، ولكن لا بد أن يكون هناك محرم حاضر بحيث لا يخلو                

  . )٢(بها القارئ؛ لأنه لا يجوز الخلوة إلا مع ذي محرم
نعرف رجلاً من أهل التقى والصلاح ليس متهماً        : وسئل ابن جبرين رحمه االله    

ة مـن الكتـاب والـسنة    في دينه وخلقه حافظاً لكتاب االله، يعالج الناس بالرقى الـشرعي   
ويحضر إليه بعض المرضى من النساء والبعض منهن قد يكون بهـا مـس أو جنـون               
فتتكشف عورتها أثناء القراءة بغير إرادتها، وقد ينتقل الألم إلى أماكن مختلفة في الجسم              

                                         
؛ ومسلم فـي كتـاب      )٣٠٤(أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم              الحديث     )١(

 .  ، كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري )٨٠(الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم 
 ).٩٦ص(الفتاوى الذهبية :    ينظر)٢(



 

 )٢١٧١(

فيقوم الشيخ قبل القراءة بعصب عينيه حتى لا يرى شيئاً من عورة المرأة ويتابع الأمـل          
ءة بوجود محرم للمرأة معها أثناء القراءة دون خلوة، فما رأيكم في حكـم الـشرع        بالقرا

   .في عمله هذا ؟ أفيدونا جزاكم االله خيراً
يحسن اختيار امرأة قارئة للنساء تعالج مثل هذه الحالات أو أن يتولى            : الجواب

ريم، فـإن   علاجها والرقية عليها أحد محارمها أهل التقى والصلاح من حملة القرآن الك           
لم يوجد شيء من ذلك ففعل هذا الرجل الذي يعصب عينيه جائز إذا أمن الفتنـة ولـم                   
يمس شيئاً من بشرتها، فإن لم يحصل هذا اقتصر على قراءته في ماء أو زيت وأعطـاه      

  . )١(لأهلها لتدهن به وتشرب منه، ولعله يكفي لعلاجها، واالله أعلم
ور؛ تعلق المرضـى والمحتـاجين بالرقـاة      من أعظم هذه الفتن والشر    : الحادي عشر 

 ممن لا يميزون بين الحق والباطل، ولا بين السني والبدعي، ولا هم لهـم إلا                ،وخاصة
ما هم فيه من أوهام وأمراض ـ بغير االله، خاصة فيمن يكثر الزحام عليه ـ من الرقاة   

علـيهم،  ـ مع مدح الناس له، وانتفاع بعضهم، أو حصول منفعة للبعض وقت القـراءة       
فيظن أنها بسبب القراءة، والحقيقة أنها مما قدرها االله تعالى لهم في هذا الوقـت، ممـا                 
أدى ازدحام الناس عليه، وسمع عن انتفاع البعض بعد زيارته له، أو بمـا يـتلفظ بـه                  
بعض الجن والشياطين على لسان من به مس أو صرع، فيعلن خوفه وفزعه مـن هـذا       

   .القارئ صادقاً أو كاذباً
كل من علق قلبه بالمخلوقـات أن ينـصروه، أو       ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

يرزقوه، أو أن يهدوه؛  خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان                 
في الظاهر أميراً متصرفاً بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظـواهر، فالرجـل إذ     

مباحة له؛ يبقى قلبه أسيراً لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد،           تعلق قلبه بامرأة ولو كانت      
وهو في الظاهر سيدها؛ لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكهـا، تحكـم فيـه            

فـإن أسـر   . بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منـه      
ستعباد البدن، فإن مـن اسـتُعبد       القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من ا         

وأما إذا كان القلب الـذي      . بدنه واستُرق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً          
هو الملك رقيقاً مستعبداً متيماً لغير االله؛ فهذا هو الذل والأسر المحض، والعبوديـة لمـا            

االله، فإن القلب إذا ذاق     ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن        : "، ثم قال  "استعبد القلب 

                                         
 ).٤٤ص(الفتاوى الذهبية :    ينظر)١(



– 

  )٢١٧٢(

طعم عبادة االله والإخلاص له؛ لم يكن عنده شيء قط أحلـى مـن ذلـك، ولا ألـذ ولا                    
  .)١("أطيب

أعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير االله، فإن ما فاته مـن  : "وقال الإمام ابن القيم  
مصالحه وسعادته وفلاحه؛ أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معـرض للـزوال               

ومثل المتعلق بغير االله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهـن             . فواتوال
  . )٢("البيوت

تعلُّق القلب بغير االله واشتغاله به والركون إليه؛ عكوف منه علـى       : "وقال أيضاً 
التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام، ولهذا كـان شـرك               

لعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم، فإذا كـان فـي القلـب       عباد الأصنام با  
تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفاً عليها؛ فهو نظير عكوف الأصنام عليهـا،              

  .)٣("  عبداً لها، ودعا عليه بالتعس والنكسولهذا سماه النبي 
عنـد كلامـه    ـ يرحمه االله ـ حول هذا الموضوع   يقول الشيخ حافظ الحكمي

على التمائم وتعليقها، وتعلق قلوب الناس بها، دون تعلقهم باالله سبحانه وتعـالى، الـذي               
تعليق التمائم التـي مـن الآيـات    : يعني(ولا شك أن منع ذلك   : "بيده الشفاء والخير كله   

أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لاسيما في زماننا هذا، فإنـه إذا كرهـه أكثـر               ) القرآنية
بة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلـوبهم أكبـر مـن               الصحا

الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك، كيف وهـم قـد                 
توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها، فمـن ذلـك              

و بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتهـا مـن         أنهم يكتبون في التعاويذ آية، أو سورة، أ       
الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم، ومنها أنهم يـصرفون قلـوب                
العامة عن التوكل على االله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بمـا كتبـوه، بـل أكثـرهم                   

  . يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء
 على أخذ ماله مع أنه قد أُولع به،  فيقـول  فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال       

 إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا، أو يقول له إن معك قريناً                   :له
من الجن أو نحو ذلك، ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية، موهماً أنـه               

                                         
 ).   ١٨٧-١٠/١٨٥(ى،    مجموع الفتاو)١(
 ).   ١/٤٥٨(   مدارج السالكين، )٢(
 ).   ٢١٧ص(   الفوائد، )٣(



 

 )٢١٧٣(

 فإذا امـتلأ قلـب      صادق الفراسة فيه، شديد الشفقة عليه، حريص على جلب النفع إليه،          
الغبيِّ الجاهل  خوفاً مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه، وأقبل علـى ذلـك الـدجال      

 فمـا المخـرج ممـا       :بقلبه وقالبه، والتجأ إليه وعول عليه دون االله عز وجل، وقال له           
وصفت، وما الحيلة في دفعه؟ كأنما بيده الضرر والنفع، فعند ذلك يتحقـق فيـه أملُـه،                 

إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من        : فيما عسى أن يبذُلَه له، فيقول له      ويعظم طمعه   
ذلك حجاباً طوله كذا وعرضه كذا، ويصف له ويزخرف له في القول، وهذا الحجـاب               

  . علِّقه من كذا وكذا من الأمراض
أتُرى هذا ـ مع هذا الاعتقاد ـ من الشرك الأصغر؟ لا بل هو تألّه لغيـر االله،    

يره، والتجاء إلى سواه، وركون إلى أفعال المخلوقين وسـلب لهـم مـن              وتوكل على غ  
          : دينهم، فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه مـن شـياطين الإنـس    

                   ـونرِضعم هِـمبذِكْـرِ ر ـنع ملْ هنِ بمحالر ارِ مِنالنَّهلِ وبِاللَّي كْلَؤُكُمي نقُلْ م  
  .  )١ (]٤٢: الأنبياء[

 ـ ويقول الشيخ محمد العثيمين ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّـهِ  : قوله": ـ يرحمه االله 
 هبسح وفَه]  جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على االله فـإن االله             ]٣: الطلاق

ن االله يكفيـه    يكفيه مهماته، وييسر له أمره، فاالله حسبه، ولو حصل له بعض الأذية فـإ             
 سيد المتوكلين ومع ذلك يصيبه الأذى، ولا تحـصل          الأذى فلا يبلغ الغاية، والرسول      

أن مـن   : والآية تفيد بمفهومها  . له المضرة؛ لأن االله حسبه فالنتيجة لمن اعتمد على االله         
توكل على غير االله خُذل؛ لأن غير االله لا يكون حسبناً كما تقدم، فمن توكل على غيـر                  

تخلى االله عنه وصار موكلاً إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده، وابتعد عن االله               االله  
  .)٢("بمقدار توكله على غير االله

   : اليأس والقنوط من رحمة االله:الثاني عشر
إن حسن الظن باالله عز وجل من تمام الرضا بقدر االله، فما أصاب الإنسان قدر               

  . يع أحواله وأقوالهاالله لزمه الرضا به، والتسليم له، في جم
فالكثير من الناس ـ إلا من رحم االله ـ يقع في اليأس والقنوط من رحمـة االله    

دعـوت فلـم    : بكلامه، أو أفعاله؛ فتجده يستبعد النفع، والظن الحسن باالله تعالى، فيقول          

                                         
 .  ، بتصرف يسير٢/٦٣٧،٦٣٨معارج القبول :    ينظر)١(
 : ، باب قوله تعـالى ١٨٩-٢/١٨٥: وينظر للزيادة أيضاً. ٢/١٩٦القول المفيد على كتاب التوحيد     :    ينظر   )٢(

 .    لَّهِ فَهو حسبهومن يتَوكَّلْ علَى ال



– 

  )٢١٧٤(

يستجب لي، وفعلت الأسباب فلم يقدر االله الخير لي، إلى غير ذلك من الأقوال والأفعـال    
  . توقع العبد في اليأس والقنوط من رحمة االله، نسأل االله العافية والسلامةالتي 

 ثم لا يتحقق له ما يريد من رفـع          ،وقد يحصل هذا لمن يعمل بالرقية الشرعية      
فعلت هذا بالقرآن الكريم، فلـم أحـصل      : للضر، أو دفع للأذى، أو جلب للمنفعة، فيقول       

  : فيقال لمثل هذا! على ما أريد
سن الظن باالله، والرضا بقدر االله، وعدم اليأس والقنوط من رحمـة            فالواجب ح 

إنا عند ظن عبدي    : قال االله تعالى  " :االله، مع تمام العلم أن االله عند ظن عبده به، قال            
  .)١(الحديث .." .بي

يعني ما كان في ظنه فإني  ": ـ يرحمه االله ـ عند هذا الحديث  يقول ابن القيم
سن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حـسن الظـن            فاعله به، ولا ريب أن ح     

  . )٢ (..".بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده، ويقبل توبته
وأكثر الناس يظنون باالله غير الحـق ظـن         : " عن هذا الموضوع   :ويقول أيضاً 

السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلـك إلا مـن عـرف االله،                  
رف أسماءه وصفاته، وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمتـه، وأيـس              وع

  . )٣("من روحه، فقد ظن به ظن السوء
فأكثر الخلق، بل كلهم إلا ما شاء االله يظنون باالله غير الحق ظن              ":ويقول أيضاً 

السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق مـا                
  .)٤(أعطاه االله

فلا تيأس عبداالله من رحمه االله، وانتظر الفرج، واليسر بعد العسر، يقول ربنـا              
 ،]٦، ٥: الـشرح [ إِن مع الْعسرِ يـسرا ) ٥( فَإِن مع الْعسرِ يسرا : ـ جل وعلاـ

بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عـسر   ":يقول السعدي ـ يرحمه االله ـ عند هاتين الآيتين  
ة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب، لـدخل عليـه               وصعوب

  .]٧: الطلاق[  سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا: اليسر، فأخرجه كما قال تعالى
                                         

؛ ومـسلم  )٧٤٠٥( رقم  ويحذركم االله نفسه    الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى    )١(
، كلاهما من حديث أبي )٢٦٧٥(في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر االله، رقم 

 .  هريرة 
 ).  ٣٣ص(افي الجواب الك:    ينظر)٢(
 .   ٢٣٠، ٣/٢٢٩زاد المعاد :    ينظر)٣(
 .  ٣/٢٣٥المصدر السابق  :    ينظر)٤(



 

 )٢١٧٥(

يـدل علـى    ) اليسر(في الآيتين، يدل على أنه واحد، وتنكير        ) العسر(وتعريف  
  .)١(تكراره، فلن يغلب عسر يسرين

  أنها فتحت باباً للمشعوذين والدجالين     :ومن أعظم الفتن والمفاسد أيضاً    : عشرالثالث  
الذين يمارسون هذه المهنة بأنواع الدجل والشرك والاستعانة بالجن والـشياطين، إلـى             
غير ذلك من أساليبهم وترهاتهم وخرافاتهم، مما يزيد في صـد النـاس عـن الحـق،                 

يه، والتعلق به سبحانه وتعالى، وبالمقابل، يحملهـم   واللجوء إلى االله تعالى، والاطمئنان إل     
على التعلق بالشركيات والوثنيات وجميع المحرمات، طلباً للاستشفاء ورفع البلاء عـن            
أنفسهم ومحبيهم، دون اعتبار المشروع أو التمييز بين ما حيل ويحـرم، الأمـر الـذي                

توحيدهم أو ينقضه والعياذ    ينافي أو يقدح في توكلهم على االله تعالى، ومن ثم ينقص من             
  . باالله

  : قال الأستاذ الدكتور عبداالله الطيار
  : من أهم الصفات التي نراها في هؤلاء المعالجين هي

ـ ادعاء معرفة الغيب؛ حيث يخبرون من يعالجون عن أمور غيبية يكـذبون             ١
  : تعـالى  في غالبها، وقد يصدقون في قليل منها بتقدير االله تعالى، وهذا ينافي قول االله             

   .]٦٥: النمل[والأَرضِ الْغَيب إِلاّ اللَّه  قُلْ لا يعلَم من فِي السماواتِ
ـ الاستعانة بالجن والشياطين؛ وذلك بعد طاعتهم فيما يـأمرونهم بـه مـن              ٢

شركيات، كوضع المصحف تحت القدم والسير عليه، أو الاستنجاء باللبن، أو سـب االله              
ر به، وغير ذلك من الأشياء التي يأتي بها من يتعامل مع الجن، وكل هذا               تعالى، أو الكف  

    .]٢٣: المائدة[ َفَتَوكَّلُوا إِن كُنْتُم مؤْمِنِين  وعلَى اللَّهِ: ينافي الإيمان لقول االله تعالى
ـ الكذب على المرضى، وذلك بإخبـارهم بأشـياء غيـر حقيقيـة تنـافي               ٣

بأن فلاناً من أسرته هو الذي قام بعمل السحر له، أو أن هذا             الواقع،كمن يخبر المريض    
  . المريض معمول له عمل، وغير ذلك من الأمور

ـ تركهم للصلوات مع المسلمين في بيوت االله، حيث إن غالبهم لا يـصلون              ٤
  .في المساجد، وكيف يصلون الله وهم كافرون به والعياذ باالله

 ـ     ٥ سانية، كـإطلاقهم شـواربهم وشـعور       ـ تلبسهم بأشياء مخالفة للفطرة الإن
  . رؤوسهم حتى تطول، وترك أظافرهم فإذا نظرت إليهم فكأنهم أشباح شياطين

                                         
 . ٤/١٩٧٩   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )١(



– 

  )٢١٧٦(

ـ الإتيان بحركات غريبة، واستعمالهم البخور ذو الرائحة الكريهة وإظـلام            ٦
  . الغرفة التي يجلسون فيها مع المرضى

  .ـ الإنفراد بالنساء بدون محارم٧
نات أو الطيور ذات الأشكال الغريبة، وعدم ذكـر         ـ طلب ذبح بعض الحيوا    ٨
  . االله عليها

   .ـ أخذ الأموال الكثيرة من المرضى٩
   :ومن أخطائهم

  .ـ لا يحسنون القراءة١
  .ـ البحث عن الكسب المادي٢
  . ـ عدم درايتهم بحالة المريض الحقيقية٣
  . ـ التشخيص الكاذب الذي يخالف حالة المريض الأصلية٤
على عورات النساء ككشف وجه المرأة، ولمـس أجـزاء مـن            ـ  الاطلاع    ٥

  . جسدها
  .ـ صعق المريض بالكهرباء٦
  . ـ تحضير بعض الأشياء لمجلسه مثل جلد الذئب وغيره٧
ـ ادعاء قتل الجني، وهل قتله أمر سهل، ثم إذا كان مسلماً فما حكـم قتلـه،                ٨

  وما هو المستند في ذلك؟ 
  :كيفية معرفتهم، والحذر منهم

ك علامات ودلالات يعرف بها هؤلاء ممن يغرق في هذا المستنقع الآسـن،            هنا
وحتى لا يذهب المسلم ضحية هؤلاء فيخسر بذلك دينه وعقيدته وماله فـإني أعـرض               

  : بعض العلامات التي يستدل بها على هؤلاء الآثمين، ومن ذلك
بيـه  ـ السؤال عن اسم الأم، وهذا هو الأصل عندهم، وربما سألوا عن اسم أ             ١

  . للتمويه
ـ طلب أثر من آثار المريض كالغترة، أو الثوب، أو غطاء المرأة أو غيـر               ٢

  . ذلك مما يرتبط بالمريض
ـ التمتمة بكلام غير معروف ولا يفقه معناه، وربما قرأ المشعوذ بعـض آي              ٣

  .القرآن ليموه على الناس



 

 )٢١٧٧(

ـ إعطاء عزائم وتمائم وأحجبة تحتـوي علـى حـروف مقطعـة، وعلـى             ٤
عات، وبعض الرسومات، وربما كتب معها شيئاً مـن القـرآن لإيهـام             مرب

  .المقابل أن ما يقوم به هذا المشعوذ من الشرع
ـ طلب أمور تخالف الشرع، كطلب عدم مس الماء مـدة معينـة، أو عـدم                ٥

  . الاغتسال، أو اعتزال الناس
  . )١( .ـ إعطاء المريض بعض الأشياء ليقوم بدفنها في المنزل أو مكان معين٦
 إذا وجدت علامة واحدة من هذه العلامات في أحد          :يقول الشيخ وحيد بالي    ـ

   :المعالجين فهو ساحر بلا أدنى ريب، وهذه العلامات هي
  .ـ يسأل عن اسمه واسم أُمه١
  ..). .ثوب ـ قلنسوة ـ منديل ـ فانلة(ـ يأخذ أثراً من آثار المريض ٢
ذبحه ولا يذكر اسم االله عليه، وربمـا        ـ أحياناً يطلب حيواناً بصفات معينة لي      ٣

  .لطخ بدمه أماكن الألم من المريض، أو يرمي به في مكان خرب
  . ـ كتابة الطلاسم٤
  . ـ تلاوة العزائم والطلاسم غير المفهومة٥
  . ـ إعطاء المريض حجاباً يحتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام٦
في غرفة لا تـدخلها الـشمس       ـ يأمر المريض بأن يعتزل الناس مدة معينة         ٧

  ". الحِجبة ":ويسميها العامة
ـ أحياناً يطلب من المريض ألا يمس ماء لمدة معينة غالباً تكـون أربعـين               ٨

  . يوماً، وهذه علامة تدل على أن الجن الذي يخدم هذا الساحر نصراني
  . ـ يعطى المريض  أشياء يدفنها في الأرض٩

  . يتبخر بهاـ يعطى للمريض أوراقاً يحرقها و١٠
  .ـ يتمتم بكلام غير مفهوم١١
ـ أحياناً يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جـاء مـن              ١٢

  . أجلها
أو فـي طبـق مـن       ) حجـاب (ـ يكتب للمريض حروفاً مقطعة في ورقة        ١٣

  .)٢(الخزف الأبيض ويأمر المريض بإذابته وشربه 

                                         
 .   وما بعدها٢٢   الرقية الشرعية وجهالات بعض المعالجين، ص )١(
 .   ٧٧   الصارم البتار، ص)٢(



– 

  )٢١٧٨(

 الطلاسم السحرية وكتابة ومما هو منتشر بين المشغوذين والسحرة عمل
   : وطرق مختلفة ومن ذلك،الحروف والأرقام بأشكال هندسية

  
  

  
  
  
  

   ـ :)١(وهذه الطريقة باطلة من أربعة وجوه
  .  ـ أنه ليس لها أي دليل من الشرع:أولاً
ـ أنها تستعمل كحجاب يعلق مع المريض، وهذه فـي الـشرع تـسمى              :ثانياً

ي يعتقد فيه الإنسان النفع والضر من دون االله، فعن عقبة           تميمة، والتميمة هي الشيء الذ    
من تعلق تميمة فلا أتم " : قال رسول االله : بن عامر ـ رضي االله تعالى عنه ـ قال  

  .  "فقد أشرك"، وفي رواية )٢("االله له ومن تعلق ودعة فلا ودع االله له
 ـ   ":قوله   ":قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ       أي " ةمن تعلـق تميم

  . )٣("علقها متعلقا بها قلبه  في طلب خير أو دفع شر
وهذا الحديث في التصريح بأن تعليق التمائم شرك لمـا          : وجاء في قرة العيون   

  . )٤(يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه
ـ أنها فيها إهانة للقرآن من حيث طريقة الكتابة، وحـذف كلمـات مـن               :ثالثاً

  . ا بطريقة غامضةالآيات وكتابته
 ـ أن هذا كله عبارة عن طلسم من السحر، والدليل على هذا كتابة هـذه   :رابعاً

الحروف المتفرقة التي لا يفهم معنى لها وبهذه الكيفية، فهذا كلـه موجـود فـي كتـب            
  .  )٥(السحر

                                         
 ). ١٦٢ ص(    الرد المبين )١(
 .   ، وتقدم تخريجه)٤/١٧٤٤٠(   رواه أحمد )٢(
 .   ١٠٢   نقلاً عن كتاب فتح المجيد ص)٣(
 .   ١٠٢   نقلاً عن هامش فتح المجيد ص)٤(
 .   ١٦٢   الرد المبين على بدع المعالجين ص)٥(

  د  ط  ب
  ج  هـ  ز
  ح  ا  و
 

 



 

 )٢١٧٩(

   ـ :ومن طرقهم في العلاج بالسحر
، ورقى خاصة تنفـث علـى   أ ـ إمساك الجزء المريض، أو تدليكه مع تلاوة تعازيم 

  .)١(المريض أو في فمه
  . )٢(ب ـ تعليق سن ثعلب، أو هرة، للتحصن من الجن

  . )٤( ليفيق معافى)٣(ج ـ تعليق الحلي لمدة سبعة أيام على الملسوع
  . )٥(د ـ تعليق كعب الأرنب، لضمان عدم الإصابة بالعين أو السحر

رواح الـشريرة، فـإنهم   هـ ـ إذا خيف على الرجل من الجنـون عـن طريـق الأ    
يعالجونه بتنجيسه، وذلك بتعليق الأقذار عليه، وأنفع ما يفيد من الأقـذار عظـام              

، وإذا ما أصيب الرجل فعلاً بالجنون، فإنه يعـالج بـضربه بالعـصا،              )٦(الموتى
وسقيه بعض الأشربة السحرية، وتدليك جسمه وغسله، ثم إدخاله غرفة مظلمـة            

  . )٧(ه، وتعلق عليه تمائم وأحجبةمع نوع من البخور يتبخر ب
ن ـ استخدام نباتات وأعشاب معينة، يستخرج منها الساحر أدوية، تستخدمها الزوجة  

  . بوضعها سراً في شراب زوجها لشربه، فيبقى حبها مشتعلاً في قلبه
و ـ وللوصول إلى الغاية السابقة، يستعين الساحر أيضاً بالجمر، بأن يقرأ عليه، ثـم   

  . )٨(الممرات، التي يمر بها الرجل المراد سحرهيرميه في 
ي ـ استخدام التولة، وتكون إما خيط يقرأ عليه الساحر، أو قرطاساً يكتب عليه شيئاً  

  . )٩(من السحر للمحبة بين المرأة وزوجها

                                         
 .  ٧٤٣ ـ ٦المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ـ جـ .    جواد علي)١(
 ـ ) هـ ٧٧٣هـ ـ  ٦٧٧(دين أحمد النويري    شهاب ال)٢( بلـوغ  . ٢٤ ـ ص  ٣نهاية الأدب في فنون الأدب ـ جـ

 .   ٣٢٥ـ ص٣الأدب في معرفة أحوال العرب ـ جـ
 ـ٦٦٦(ت : محمد بن أبي بكر الرازي  : انظرالذي لسعته العقرب والحية،     :     الملسوع    )٣( . مختـار الـصحاح  ) هـ

 .  ١٨ ـ ص٨ب ابن منظور ـ جـلسان العر: انظر، لمزيد من الاطلاع ٥٩٧ص
فوائد من أوابد العرب، منقولة : نصرت عبدالرحمن: انظر، ١٢٤المرجع السابق ص.    شهاب الدين أحمد النويري   )٤(

 .   ٧٨٦ص) هـ٤٢١(من كتاب،  نثر الدر للوزير منصور بن الحسين الآبي ت 
 .   ١٢٣   شهاب الدين النويري ـ المرجع السابق ـ ص)٥(
 .   ٣١٩ص. المرجع السابق.  محمود شكري الألوسيظران   )٦(
 .   ٧٤٣ ـ ٧٤٢  جواد علي ـ المرجع السابق،  صانظر   )٧(
 .  ٧٤١ جواد علي ـ المرجع السابق، صانظر   )٨(
عبـدالرحمن  : تحقيـق .    أبو الطيب محمد آبادي، والحافظ ابن قيم الجوزية ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود )٩(

 .  ٣٦٧، ص ١عثمان، م



– 

  )٢١٨٠(

لمعالجة العاشق من عشقه، وهي عبارة عن شيء مـن          " السلوان"ـ استخدام   ٣
 في الرمل حتـى تـسود، ثـم تـستخرج     تراب قبر، أو خرزة شفافة تدفن    

وتسحق، أو يحكها العاشق بماء، ثم يشرب ماءها، أو يغتسل به، فيـسلو،             
ويصبر، وقد يكتفي بصب ماء يصب على الخرزة، أو تـسحق فيـه، أو              

  .)١(تحك به يسمى السلوان
  :ومن المخالفات والشركيات عند هؤلاء المشعوذين

  : )٢(ـ تعليق الودعة وما شابهها
  .)٣( أصداف تخرج من البحر  أو ما شابهها يتقى بها من العين:ةالودع

ومنها تعليق القلائد المحلاة بالخرز الأزرق أو الحدائد التي على شكل هلال أو             
السبع العقود السليمانية أو ناب ضبع أو عظم من نسر أو ما شابه ذلك علـى الـصبيان             

  . والحيوانات يدعون أنها حرز من العين
الأوتار على رقاب الدواب أو أيدي الأطفال ورقـابهم وأرجلهـم ردا             تعليق   ـ

  فـي    أنه كان مع النبي     "وقد روى البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري         . للعين
بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة مـن وتـر أو قـلادة إلا                   

  . )٤("قُطعت
 أو حمار أو تعليق سـنابل مـن          تعليق صور القرود أو وضع حدوة حصان       ـ

كل ذلك علـى أبـواب   . )٥(الحنطة أو غيرها، ووضع كف من نحاس بداخله عين انسان      
البوت والدواب والسيارات، مما هو من حال الجاهلية المنهي عنه أشد النهي والذي قـد               
يصل إلى حد الشرك الأكبر عند بعضهم حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الضرر                

  . )٦(سوءوال
 اتخاذ الخواتم المحلاة بالخرز الأزرق يكتب عليها بعض الألفاظ مثل خـاتم             ـ

  . سليمان أو ألفاظ أخرى كي ترد العين وتقي شرها
                                         

 .    ٧٤٢جواد علي ـ المرجع السابق ـ ص:  انظر   )١(
 .   ٨٤   العين حق، للشيخ أحمد الشميمري ص)٢(
 .   ١٢٤ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد صانظر   )٣(
 ).   ١٦٧٢( ومسلم ٦/١٤١   أخرجه البخاري )٤(
أما العين التي بداخله فهي عـين الحاسـد            الكف يمثل عندهم خمس آيات بسورة الفلق كل اصبع يمثل آية               )٥(

 .  فيقولون خمسة في عين الحسود فترد عينه
 .   ١٢٤ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي الهامش صانظر   )٦(



 

 )٢١٨١(

  .  تبخير وذر الملح في أنحاء البيت الجديد طرداً للجن وإسقاطاً لأثر العينـ
 وهـذا مـا      تعليق الجماجم ورؤوس الحيوانات في البيت والزرع لدفع العين         ـ

 أمر بالجماجم في الـزرع مـن        يفعله أشباه المشركين مستدلين بالحديث المردود أنه        
  .)١(أجل العين
 تبديل ذكر االله سبحانه وتعالى والتبريك بألفاظ غريبه دخيلة يعتقد أنها تـرد              ـ

  . )٣(أمسك الخشب: ، أو قولهم)٢(خمسة وخميسة في عين الحسود: أثر العين مثل قولهم
 اعتقادا أنه يرد العـين ويـسقط أثرهـا وهـذا مـن              لاة على النبي     الص ـ

المحدثات في دين االله والتي قد تصل إلى الشرك الأصغر إن اعتقد قائلها أن ذكر اسـم                 
  .  أو الصلاة عليه تضر وتنفعالرسول 

 رسم دائرة من الكحل على الجبين أو وشم الكف أو الوجه  اعتقاداً بأن ذلك                ـ
العين حـق ونهـى عـن     "  عند ذكر العين قال   ك نهى عنه الرسول     يرد العين لذل  

  .  )٤("الوشم
   :ومن فتاوى اللجنة الدائمة

  عن حكم ذبح حيوانات بأوصاف معينة لعلاج أمراض معينة 
 طبيب عربي، وقد يـؤتى بـالمريض إليـه مثـل     :يقال لبعض الناس : السؤال

لـون  : من الدجاج، كـأن يقـول     مريض من جان أو غيره، فيأمرهم الطبيب بذبح نوع          
الديك أسود أو أبيض ويوضع دمه على الإنسان، وقد لا يذكر اسم االله عليه، فمـا حكـم       

  الإسلام فيه؟ 
قُـلْ إِن صـلاتِي ونُـسكِي       : الذبح لغير االله شرك أكبر، قال تعالى       :الجواب

      الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحملُ          لَا شَـرِ  ) ١٦٢(وأَنَـا أَوتُ وأُمِـر بِـذَلِكو لَـه يك
لِمِينسالْم ]وقد لعن النبي ، ]١٦٢،١٦٣: الأنعام   من ذبح لغير االله، ويحـرم إتيـان 

                                         
 .   ٩٦   الحديث رواه البزار وهو ضعيف جدا، النهج السديد، ص )١(
لمقصود بها خمس آيات سورة الفلق فبدل أن يقرؤوها تجدهم يـستبدلون     ا:    خمسة وخميسه في عين الحسود       )٢(

 .   الذي هو أدنى بالذي هو خير فيقولون هذه المقالة اختصارا
أصلها من عبادة الأشجار الهندية القديمة فقد كان الهنود يقدسون الأشجار فإذا خافوا من شر :    أمسك الخشب    )٣(

 .    لاعتقادهم أنها تدفع الضرر عنهمتمسكوا بها أو بأي شيء صنع من خشب
 .   في الطب باب العين حق١٠/٢٠٣   أخرجه البخاري )٤(



– 

  )٢١٨٢(

مثل هذا من المشعوذين والكهنة ونحوهم ممن يفعل الـشركيات، كمـا يحـرم سـؤالهم      
  .)١(وتصديقهم

   :)٢( ما يليالبدع والمخالفات مما شاع واشتهر من حال الرقاة من :الرابع عشر
 من توسع في تقنين العيادات بتحديد المواعيد وإعطاء تذاكر الدخول، وتحديد            :منهم 

الأسعار والتكاليف، وعدد الجلسات اللازمة ومدة العلاج، وكيفيات استعمال الـدواء          
مياه وعسل وزيوت وأعـشاب وحبـوب       : وأوقاته وأحوالهن وإعطاء الوصفات من    

 .  وتوزيع الجداول لأنواع القراءات والأمراض،ا من الأشياءوملح وغيره
 من يجمع العشرات وربما المئات من المرضى والمتمارضين في المكـان             :ومنهم  

مستخدماً مكبـر الـصوت،     ) القراءة والرقية الجماعية  (الواحد، ثم يقرأ ما زعموه        
الحفـظ، أو  وربما عن طريق جهاز التسجيل، خاصة إن كان لا يحـسن القـراءة و   

  .بحجة أن حسن الصوت والأداء أوقع في الأثر على الجن والأرواح الشريرة
 من يذكر تقسيماً وتحديداً لمواطن خروج الجـن مـن الأنـس، وتحديـد                :ومنهم  

أنه إن خرج من فتحـة الأذن أصـمها، أو      : الأضرار الناتجة عن ذلك، فيزعم مثلاً     
ه أصابه الخبل، أو من دبره فكـذا  خرج من عين المريض أعماها، أو من جهة رأس   

إلخ، ثم يقوم هو بتحديد موقع خروجه، فيأمره أن يخرج من جهة قدميه أو              .. .وكذا
قدمه اليسرى، ولا أدري لماذا لا يصاب بالعرج أو الشلل من جراء ذلـك، قياسـاً                

 .على تقسيماتها السابقة
 بات وخلطات من مواد     من يستخدم مواداً كيميائية وأحماضاً حارقة، أو تركي        :ومنهم

يحتفظ بعناصرها لنفسه كبعض الأعشاب والزيوت والحبوب وغيرهـا، أو أنيـاب            
بعض الوحوش أو جلودها أو محنطاتها، كل ذلك يزعمون أنه طارد للجن، قاهر له              

 .وقاتل
 من توسع كثيراً بإجراء حوارات مع بعض الجن ومقابلات يتجـاذب فيهـا              :ومنهم 

ر الغيبية، وأسئلة خاصة عن أحوالهم، وربما عن كيفية         أطراف الأحاديث عن الأمو   
أصابتهم الإنس، ثم أمرهم بالخروج وتهديدهم، وأخذ العهد عليهم بما يزعمونه عهد            

                                         
 ).  ٥٨٩٥(   اللجنة الدائمة )١(
فلاح مندكار  مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ـ الكويت  /الرقى الشرعية بن التنزيل والتطبيق د: انظر   )٢(

.  ٥٠خالفات شائعه للشيخ أحمد السلمي ـ مكتبـة المعـارف ص   بدع وأخطاء وم: وللاستزادة. ٦٧العدد 
 .  ١٣٣، ومهلاً أيها الرقاة ـ ص١٧١والرد المبين على بدع المعالجين ص



 

 )٢١٨٣(

سليمان النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الهـراء الكثيـر، والأخبـار               
راض، ومصدره فـي  الغيبية، وتحديد الساحر والعائن والحاسد الذي تسبب بهذه الأم 

 .ذلك؛ إخبار الجن له، ومعلوم أن الأصل عدم تصديقهم
 من اشتهر بين الناس ببعض الأوصاف والألقاب المثيرة، ترويجاً لعيـادتهم            :ومنهم 

وجذباً للعامة والمرضى لهم دون غيرهم، مع فرحهم بتلك الألقاب والأوصاف التي            
طـارد الجـان، قـاهر      : ل مثل لا تخلوا من تزكية للنفس، فضلاً عن الكذب والدج        

 .إلخ...الشياطين، وملك الرقاة
 من يجالس النساء في ساعات متأخرة، ويتلمس مواضع المـرض بزعمـه             :ومنهم 

. ويتحسس تحرك الجن في جسدها، أو يضع يده على رأسها وربما مـع التحريـك            
ومنهم من يطلب من المرأة أن تضع عينها في عينه لا تفارقه بحجة التـأثير علـى        
الجني أو تخويفه، أو يضغط بيده على بطنها أو صدرها أو موضع عفتهـا بحجـة               
التضييق على الجني وغيره، فضلاً عن تكشف العورات حين اضطراب كثير مـن             
النساء وتحركهن بفعل الجن بزعمهم، مما هو من دواعي الفتنة ومقدمات الوقـوع             

 ـ          ضهم مـن تعمـد الخلـوة       في المحرمات والعياذ باالله، هذا كله، عدا ما يسلكه بع
ولعل بعض هذه الأمور تكون أمام محـارمهن وذويهـم ولا يحركـون             . ببعضهن

 . ساكناً
 من يتفنن ويجتهد في زيادة الوهم عند المرضى باستعمال الخنق بالـضغط             :ومنهم 

على الأوداج، الأمر الذي يحبس الدماء عن المخ حتى يفقد المريض وعيـه لثـوان       
 المرضى الآخرون يرون ذلك فيؤمنون بأنه الجن، وأنه         معدودة، وأهل المريض أو   

الصرع، ولحظات المس والدخول والخروج، أو الاتصال بالعالم الآخر إلـى غيـر       
ثم ما يلبث أن يعود إليه وعيه فيكبر ويهلـل الراقـي،      . ذلك من الخرافات والأوهام   

، ويهلل الجميع وسط ذهول المريض الذي يصاب بصدمة ويتساءل عما حـدث لـه   
فيطلب منه الراقي التهليل والتكبير والتحميد ـ وكأنه قـد سـلك بـه أول طريـق      

 .العلاج والخلاص من آثار الجن وغيره
 من يستعمل أساليب أخرى توهم المرضى وتزيد أهل الوهم وهمـاً وأهـل             : ومنهم

الوسوسة وسوسةً، يشعرون بالحاجة الماسة للراقي والقارئ، وأنه لا غني لهم عنه،            
ور مجالسه والدفع له، ومن أساليبهم في ذلك إخبارهم بالمغيبات وادعـاء         وعن حض 

حرق الجن المتلبس، أو صرعه، أو قتله، أو رد السحر عل الساحر            : الخوارق مثل 
بإصابته، أو بالتفريق بين الجن وأهله وعشيرته بحبـسه أو نفيـه، والأغـرب أن               



– 

  )٢١٨٤(

 مريـضته فـي جهـة       بعض هؤلاء يستخدم مشرطاً أو إبرة يؤخز بها مريضه أو         
أصابع القدمين أو أنامل اليدين أو غير ذلك لإخراج شيء من الدم ليستدل به علـى                

 !!! قتل أو جرح الجني
 من يستعمل الضرب ـ بحجة مشروعيته ـ فيتوسع بالضرب في أمـاكن    : ومنهم 

متفرقة من جسد المرأة متلمساً عورتها ومفاتنها، ومتحسساً على ما يستحسنه مـن             
 . شباعاً لرغبته وكبحاً لجماح شهوتهجسدها، إ

 من يستعمل الصعق الكهربائي بكشف مواطن مـن جـسد المـرأة وربـط            :ومنهم 
 . الأسلاك بها استعداداً لتمرير التيار بها للتضييق على الجن أو إحراقه بزعمهم

وقد سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله عن حكم استعمال الخنق             
  قد أن فيه جناً؟ والضرب لمن يعت

هذا يفعله بعض الناس، والذي ينبغي تركه، لأنـه قـد            :فأجاب رفع االله درجته   
يتعدى عليه ويضره على غير بصيرة، ولقد ورد عن بعض الأئمـة فعـل ذلـك مثـل               
الضرب، وهذا يحتاج إلى نظر فإن الضرب أو الخنق قد يترتب عليه هلاك المـريض،               

ط بالآيات والدعوات الطيبة وهذا هـو الـذي ورد          والمشروع والمعروف هو القراءة فق    
  .  والصحابة رضوان االله عليهم، ولا نعرف منهم أنهم كانوا يضربونعن النبي 

أما فعل بعض العلماء فليس بحجة لأن هذا فيه نظر، فقد يأتي إنـسان يـدعي                
دم الرقية والطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق وربما قتله وهو يريد نفعه، فالواجب ع            

 وبينـه   فعل ذلك وعدم التعرض لهذا الخطر العظيم، ولو كان خيـراً لبينـه النبـي                
الصحابة رضي االله عنهم،  ثم هذا في الغالب تخرصـات، فقـد تفـضي إلـى هـلاك       

  . )١(المريض
  فإن أثرها وضررها قد يعم البدن جميعه         أما استخدام الكهرباء فخطرها عظيم    

  . محدود الأثر والأذىأو معظمه، ولا تقاس على الضرب ال
   :)٢(حلمي عبدالحافظ  داود/ يقول الدكتور

التيار الكهربائي عند مروره في جسم الإنسان يمكن أن يؤدي إل نوبات صرع             
متكررة، وأيضاً إلى توقف عمل القلب وضخ الدم إلى الجسم، وبعد انتهـاء التيـار قـد        

                                         
 .  ١٣/١/١٤١٧في ) ١٥٤٣(   مجلة البحوث عدد )١(
 .   ٧٩مهلاً أيها الرقاة ص: انظر.    استشاري أمراض عصبية في مجمع الرياض الطبي)٢(



 

 )٢١٨٥(

كـن حـدوث شـلل فـي     يحدث موتٌ مفاجئ ناتج عن عدم انتظام ضربات القلب، ويم        
  .الأعصاب الخارجية في الأطراف العلوية والسفلية

إن استخدام الكهرباء ضرره متحقق الوقوع أكثر مـن ضـرر وجـود             : فأقول
  .  فلا يدفع الضرر الأعظم المتحقق الوقوع، بالضرر الأقل الذي في وقوعه نظر،الجن

 في عـلاج    وقد سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عن استخدام الكهرباء         
  .   )١( لا أعلم له أصلاً: فقال رحمه اهللالمسِّ

   : قد يؤدي الخنق إلى:حلمي عبدالحافظ داود/  فيقول الدكتوروأما ما يتعلق بالخنق
 عن طريق الضغط علـى الحنجـرة، وذلـك    ـ إغلاق مجاري الهواء العليا  ١

لتالي عدم أكسدة الـدم  يؤدي إلى انقطاع مفاجئ في كمية الهواء المتدفقة إلى الرئتين، وبا   
وانخفاض كمية الأكسجين الموجودة  في الهيموجلوبين، وبالتـالي نقـص الأكـسجين              

  . المتدفق على الدماغ من خلال الدم، مما يؤدي إلى الموت اختناقا
الشريان السباتي الأيمـن   (ـ إغلاق شرايين الدم التي تحمل الدم إلى الدماغ      ٢

الموت الدماغي، عند انقطاع تدفق الـدم أكثـر مـن    مما يؤدي إلى ما يمسى ب  ) والأيسر
  . ثلاث دقائق، ويكون بصورة تلف في خلايا الدماغ

 وفي بعض الأحيان قد يحدث جلطة في المخ تؤدي إلى شـلل نـصفي كامـل     
  . )٢(بسبب انفصال بعض جلطات الدم الموجودة على جدران الشريان

 يقومون بـالقراءة لمـرة       أن بعضاً ممن يرقي بالرقية الشريعة      ومن المخالفات 
واحدة والنفث على عدة أوعية جوالين للمياه أو الزيت، والبعض منهم يقرأ على خـزان             

وقد أفتى ابن جبرين رحمه     ! مياه المنزل أو ما يسمى بالوايت ويقدمه للمرضى بعد ذلك         
 لا صحة لهذا العمل ولا يقرون على مثل هذا العمل، ولا تفيـد هـذه الرقيـة          :االله فقال 

ادة إلا أن تكون قليلة كإناء أو اثنين يقرأ الآية ثم ينفث في هذا ثم هـذا ويقـرأ الآيـة              ع
   .الأخرى وينفث في هذا ثم هذا

فأما قراءته في عدة جوالين أو أوعية فلا أظنه يفيد، وبطريق الأولـى قراءتـه         
والغالب أن هؤلاء قصدهم كسب المـال والاحتيـال علـى           في خزان الماء أو الوايت،      

  .  )٣(،  واالله أعلمصيله بهذه الظواهر وهو محرم عليهمتح

                                         
 .   لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ ـ وفقه االله ـ" الرقى وأحكامها"يقاته على محاضرة    من تعل)١(
 .    وما بعدها٨١مهلاً أيها الرقاة ص: انظر   )٢(
 .   ٤٨   الفتاوى الذهبية ص)٣(



– 

  )٢١٨٦(

  : ومن فتاوى اللجنة الدائمة حول بعض المخالفات في الرقى
  بسم االله الرحمن الرحيم

فقـط اطلعـت   : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعـد         
لعام من معـالي وزيـر   اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي ا     

الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والمرفق به المحضر المعد مـن قبـل             
مندوب فرع وزارة الشئون الإسلامية ومندوب هيئة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن              
المنكر بالقصيم، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامـة لهيئـة كبـار العلمـاء بـرقم                 

وقد تضمن المحضر عدة فقرات أجابـت اللجنـة         ) هـ٨/١/١٤١٨(وتاريخ  ) س/١٣٩(
   :عنها بما يلي

  القراءة على ماء فيه زعفران، ثم غمس الأوراق فيـه، ثـم            : (الفقرة الأولى
 ). تجفيفها، ثم حلها بعد ذلك بماء ثم شربها

  القراءة في ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء، وتباع              :الجواب  
 هذا العمل لا يجوز ويجب منعه؛ لأنه احتيال على أكل           :س لأجل الاستشفاء بها   على النا 

 :أموال الناس بالباطل، وليس هو من الرقية الشرعية التي نص العلماء علـى جوازهـا              
هي كتابة الآيات في ورقة أو في شيءٍ طاهر كتابة واضحة، ثم غـسل تلـك الكتابـة                  

  . وشُرب غسيلها
  ة تخيل المريض للعائن من جراء القراءة، أو طلـب       مدى صح : (الفقرة الثانية

 ). الراقي من القريب أن يخيِّل للمريض من إصابة بالعين
  تخيل المريض للعائن أثناء القراءة عليه، وأمر القارئ له بذلك، هـو              :الجواب

عمل شيطاني لا يجوز؛ لأنه استعانة بالشياطين، فهي التي تتخيل له في صورة الإنـسي   
ه، وهذا عمل محرم لأنه استعانة بالشياطين؛ ولأنه يسبب العداوة بين النـاس،  الذي أصاب 

 وأَنَّه كَان رِجالٌ مِن     :  ويسبب نشر الخوف والرعب بينهم، فيدخل في قوله عز وجل         
  . )١ (الْإِنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقًا 

 جسد: (الفقرة الثالثة سالمرأةِ ـ يدها أو جبهتها أو رقبتها ـ مباشرة من   م 
غير حائل، بحجة الضغط والتَّضييق على ما فيها من الجان خاصة أن مثل هذا         

 ). وما هي الضوابط في ذلك/ اللمس يحصل من الأطباء في المستشفيات

                                         
 .  ٦:    سورة الجن)١(



 

 )٢١٨٧(

  لا يجوز للراقي مس شيءٍ من بدن المرأة التي يرقيها لما في ذلـك                :الجواب
وهناك فرقٌ بين عمل الراقي وعمـل الطبيـب،         . الفتنة، وإنما يقرأ عليها بدون مس     من  

لأن الطبيب لا يمكنه العلاج إلا بمسِّ الموضع الذي يريد أن يعالجه، بخـلاف الراقـي                
  . فإن عمله ـ وهو القراءة والنَّفث ـ لا يتوقف على اللمس

  آيات أو أذكـار، منهـا   وضع أختام كبيرة الحجم مكتوب فيها  : (الفقرة الرابعة 
شيء مخصص للسحر، ومنها ما هو للعين، ومنها ما هو للجان، ثم يغمـس              

 ). بالختم ماء فيه زعفران، ثم يختم على أوراقٍ تُحل بعد ذلك وتُشرب
 لا يجوز للراقي كتابة الآيات والأدعية الشرعية في أختام تغمس بماء            :الجواب

 أوراقٍ ليقوم ذلك مقام الكتابة، ثم تغـسل تلـك     فيه زعفران، ثم توضع تلك الأختام على      
الأوراق وتُشرب؛ لأن من شرط الرقية الشرعية نية الراقي والمرقي الاستشفاء بكتـاب             

  . االله حال كتابته
  فـصِح عـن            : (الفقرة الخامسةجلد الذئب من قبل المريض بدعوى أنه ي شم

ذئب وينفر منـه  وجود جان أو عدمه، إذ أن الجان ـ بزعمهم ـ يخاف من ال  
 ). ويضطرب عند الإحساس بوجوده

 استعمال الراقي لجلد الذئب لكي يشمه المصاب حتى يعـرف أنـه مـصاب               :الجواب
  . عمل لا يجوز، لأنه نوع من الشعوذةِ والاعتقاد الفاسد، فيجب منعه بتاتاً: بالجنون

  . خرافة لا أصل لها) إن الجني يخاف من الذئب: (وقولهم
  قراءة القرآن أثناء الرقية بمكبر الصوت، أو عبر الهـاتف          : (ةالفقرة السادس

 ). مع بعد المسافة، والقراءة على جمع كبير في آن واحد
 الرقية لابد أن تكون على المـريض مباشـرة، ولا تكـون بواسـطة         :الجواب

 وأتبـاعهم   وأصـحابه  المكبر، ولا بواسطة الهاتف، لأن هذا يخالف ما فعله النبي  
  ". من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" :في الرقية، وقد قال بإحسان 
  الاستعانة بالجان في معرفة العين أو السحر، وكذلك تصديق         : (الفقرة السابعة

 ). الجني المتلبِّس بالمريض بدعوى السحر والعين والبناء على دعواه
ع علاجها؛ لأن    لا تجوز الاستعانة بالجن في معرفة نوع الإصابة ونو         :الجواب

وأَنَّه كَان رِجالٌ مِن الْإِنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ مِـن         :الاستعانة بالجن شرك، قال عز وجل     
  . )١( الْجِن فَزادوهم رهقًا

                                         
 .  ٦:    سورة الجن)١(



– 

  )٢١٨٨(

 ويوم يحشُرهم جمِيعا يا معشَر الْجِن قَـدِ اسـتَكْثَرتُم مِـن              :وقال عز وجل  
الَ أَولِياؤُهم مِن الْإِنْسِ ربنَا استَمتَع بعضنَا بِبعضٍ وبلَغْنَا أَجلَنَا الَّذِي أَجلْتَ لَنَا     الْإِنْسِ وقَ 

              لِيمع كِيمح كبر إِن اللَّه ا شَاءا إِلَّا مفِيه خَالِدِين اكُمثْوم قَالَ النَّار) وعنى استمتاع  . )١
 الإِنس عظَّموا الجن وخضعوا لهم واستعاذوا بهم، والجن خـدموهم           أن: بعضهم ببعض 

بما يريدون وأحضروا لهم ما يطلبون، ومن ذلك إخبارهم بنوع المرض وأسـبابه ممـا               
  . يطلع عليه الجن دون الإنس، وقد يكذبون فإنهم لا يؤْمنون، ولا يجوز تصديقهم

  القرآن لعدة ساعات عند     تشغيل جهاز التسجيل على آيات من     : (الفقرة الثامنة 
 ). المريض، وانتزاع آيات معينة تخص السحر، وأخرى للعين، وأخرى للجان

  تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يغني عـن الرقيـة؛ لأن              :الجواب
الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها، ومباشرة للنفث على المريض، والجهـاز      

  . لا يتأتى منه ذلك
  كتابة أوراق فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شـيءٍ مـن         : (الفقرة التاسعة

الجسد كالصدر ونحوه، أو طيها ووضعها على الـضرس، أو كتابـة بعـض              
الحروز من الأدعية الشرعية وشدها بجلد وتوضع تحت الفراش أو في أماكن            

 ). أخرى، وتعليق التمائم إذا كانت من القرآن والذكر
صاق الأوراق المكتوب فيها شيء من القـرآن أو الأدعيـة علـى             إل  :الجواب

الجسم أو على موضع منه، أو وضعها تحت الفراش ونحو ذلك لا يجـوز، لأنـه مـن             
إن " :قولـه  . )٢("من تعلق تميمة فلا أتم االله لـه        ":تعليق التمائم المنهي عنه بقوله      

  . )٣("الرقى والتمائم والتولة شرك
  حجر يابس، شهاب قـابس، ردت  : عض الأدعية لم ترد مثل  ب: (الفقرة العاشرة

 ). عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه
هذا الدعاء لا أصل له، وفيه عدوان على غير المعتدِي، فلا يجـوز اسـتعماله         : الجواب

  .. )٤("من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد": لقول النبي 
  .)٥(وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وصل االله على نبينا محمد وآله وصحبه 

                                         
 .   ١٢٨:    سورة الأنعام)١(
 . ]) ١٦٩٥١() ٤/١٥٤( أخرجه أحمد [   )٢(
  . ])  ٣٥٣٠(وابن ماجه ) ٣٨٨٣(أبو داود :  أخرجه[   )٣(
 ).١٨) (١٧١٨(   رواه مسلم )٤(
س  وبتـاريخ     /١٣٩وقـرار هيئـة كبـار العلمـاء رقـم           . ٥١بدع وأخطاء ومخالفات شائعة ص    :    ينظر   )٥(
 .  هـ٨/١/١٤١٨



 

 )٢١٨٩(

  الخاتمة
  : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

   :فلقد توصلت في هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي
               الرقية الشرعية هي ما كان من الآيات القرآنية والأدعيـة المـشروعة لطلـب

 .الشفاء
 فقد رقـى رسـول االله عليـه         ،ة الشرعية مشروعة ما لم يكن فيها شرك       الرقي 

  . وأقر الصحابة عليها،الصلاة والسلام نفسه وغيره
      وجائزة في حق المرقي ومكروهة فـي      ،الرقية الشرعية مندوبة في حق الراقي 

  .حق المسترقي من حيث كمال التوكل
         وصدق التوكـل    ،والمقصدمن الضوابط العامة للرقية الشرعية سلامة الاعتقاد 

 مع بـذل الأسـباب مـن الـدعاء          ، واعتقاد أن النفع والضر بيد االله      ،على االله 
  .والأوراد الشرعية

        ًعالماً بطرق المعالجـة بالرقيـة       ،يشترط في الراقي أن يكون مسلماً عدلاً نقيا 
  .الشرعية

 ناس مع مراعاة عدم استغلال حاجة ال،يجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية.  
               لا مانع من فتح عيادات متخصصة للرقيـة الـشرعية للجنـسين بالـضوابط

 ،الشرعية، مع متابعة الحسبة والجهات الرقابية وجهات الاختـصاص لعملهـا          
  . ودرءاً للمتطفلين والجهلة والمشعوذين،لأجل التنظيم

        رادة  بل بـإ   ، وأن الرقية لا تنفع بذاتها     ،على المرقي أن يعتقد أن الشافي هو االله
 مـع الـصبر     ، والبعد عـن المعاصـي     ، مع الحرص على صيانة الرقى     ،االله

 .والاحتساب
         أن يكون بكـلام االله      :أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط 

 وأن  ، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره        ،تعالى أو بأسمائه وصفاته   
  . االله تبارك وتعالىيعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن

            الأصل مجانبة الرقية للشرك والبدع والخرافات وكذلك المحرمات من الأقـوال
 أو  ،والأفعال التي يطلبها الراقي من المسترقي أو أن تتضمن دعـاء غيـر االله             

  .استغاثه بالجن أو بالخلق فيما هو حق االله تعالى وحده



– 

  )٢١٩٠(

ات وطلاسم مجهولـة مـع       وكتاب ، وتجارب فردية  ،ولا تكون بعبارات محرمة   
 وتعمد الرقيـة فـي   ،البعد عن الوقوع في المحرمات كالتبرج والخلوة المحرمة     

  . أماكن النجاسات وغيرها
               يجب مراعاة ومجانبة وبراءة الرقية من السحر الذي هـو الاسـتعانة بـالجن

والشياطين بعد التقرب إليها بما يغضب االله تعـالى أو تكـون مـن كـاهن أو                 
  .عراف

   . االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوصلى
  
  

  



 

 )٢١٩١(

  فهرس المصادر والمراجع
  :كتب التفسير) ١
 هـ،  ٣٧٠لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، المتوفى سنة           :  أحكام القرآن  -١

  . لبنان، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى–دار الكتاب العربي، بيروت 
 هـ، ٥٤٣مد بن عبد االله المعروف بابن العربي، المتوفى سنة        لأبي بكر مح  :  أحكام القرآن  -٢

  .. لبنان–علي محمد البيحاوي، دار المعرفة، بيروت : تحقيق
 هـ، دار   ٧٧٤لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، المتوفى سنة         :  تفسير القرآن العظيم   -٣

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦: الكتب العلمية ط
 هــ،  ٦٠٤للعلامة محمد الرازي فخر الدين، المتوفى سنة :  الغيب التفسير الكبير ومفاتيح  -٤

  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥دار الفكر، الطبعة الثالث سنة 
للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب           :  الجامع لأحكام القرآن   -٥

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ لبنان، الطبعة الأولى –العلمية، بيروت 
للعلامة أبي الفضل شـهاب الـدين   : معاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثالي    روح ال  -٦

 - هـ   ١٤٠٨ هـ، دار الفكر، طبعة سنة       ١٢٧السيد محمود الألوسي البغدادي، المتوفى سنة       
  . م١٩٨٧

لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد             :  زاد المسير في علم التفسير     -٧
دكتور محمد بن عبد الرحمن، والسعيد بن بـسيوني، دار الفكـر، الطبعـة              ال: الجوزي، حققه 

  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الأولى سنة 
للعلامة محمـد ابـن علـي       :  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          -٨

  . بيروت–الشوكاني، دار المعرفة 
 هـ، دار الفكر بيروت،     ١٣٣٢ سنة   لمحمد جمال الدين القاسمي المتوفي    :  محاسن التأويل  -٩

  . م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨الطبعة الثانية 
  :كتب الحديث وشروحه وعلومه ) ٢
تأليف محمد ناصر الدين الألباني، إشـراف       :  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       -١

  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 



– 

  )٢١٩٢(

للعلامة أبي العلي محمد بن عبد الرحمن ابـن عبـد           : بشرح جامع الترمذي  تحفة الأحوذي   -٢
عبد الرحمن محمـد    :  هـ، راجع أصوله وصححه    ١٣٥٣الرحيم المبار كفوري، المتوفى سنة      

  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ القاهرة، الطبعة الثالثة  سنة –مكتبة ابن تيمية : عثمان، الناشر
لشهاب الدين أحمد بن علي ابـن حجـر         : عي الكبير  التلخيص الحبير تخريج أحاديث الراف     -٣

  . م١٩٦٤- هـ١٣٨٤ بالمدينة المنورة سنةعبد االله هاشم اليماني المدني: العسقلاني، اعتنى به
للإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد   :  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       -٤

 - هـ   ١٤١٠ أحمد أعراب، مكتبة ابن تيمية سنة        سعيد: بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق     
  . م١٩٩٠

 هـ، الـدار الـسلفية،   ٣٥٤للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي، المتوفى سنة  :  الثقات -٥
  . الطبعة الأولى

للإمام محمد بـن إسـماعيل الأميـر    : سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام   -٦
فواز أحمد زمرلـي    :  هـ، صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه      ١١٨٢الصنعاني، المتوفى سنة    

  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧وإبراهيم محمد الجمل، دار الريان للتراث، الطبعة الرابعة 
للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابـن سـورة          :  سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح     -٧

 بيـروت  -باعـة والنـشر  عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للط     : الترمذي، حققه وصححه  
  . م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠

 هــ، عنـي     ٣٨٥للإمام علي بن عمر الـدارقطني، المتـوفى سـنة           :  سنن الدارقطني  -٨
  .السيد عبد االله هاشم يماني المدني، دار المحاسن للطباعة: بتصحيحه

 للإمام أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، المتوفى سنة            :  سنن الدارمي  -٩
  .دار إحياء السنة النبوية:  هـ، طبع بعناية محمد أحمد دهمان، الناشر٢٥٥
للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، مراجعة وضبط          :  سنن أبي داود   -١٠

  .محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر: وتعليق
        يهقـي، المتـوفى سـنة      للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بـن علـي الب          :  السنن الكبرى  -١١

دار :  بيروت، توزيـع مكتبـة  –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية        :  هـ، تحقيق  ٤٥٨
  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الباز، الطبعة الأولى سنة 

 هـ بحاشية   ٢٧٥للإمام محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة        :  سنن ابن ماجة القزويني    -١٢
  . بيروت– دار الجيل الإمام أبي الحسن السندي،



 

 )٢١٩٣(

 هــ، بـشرح جـلال الـدين         ٣٠٣للعلامة أحمد النسائي، المتوفى سنة      :  سنن النسائي  -١٣
  . م١٩٣٠ - هـ ١٣٤٨السيوطي، وحاشية السندي، دار الفكر، الطبعة الأولى 

 هـ، حققه وعلق عليه     ٥١٦للإمام الحسين بن مسعود البغوي، المتوفى سنة        : شرح السنة -١٤
  . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣عيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ش: وخرج أحاديث

للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بـن المغيـرة ابـن               : صحيح البخاري -١٥
  . م١٩٨١ - هـ ١٤٠١بردزبة البخاري الجعفي، دار الفكر سنة 

زهيـر  : ق عليه وفهرسـة   تأليف محمد ناصر الدين الألباني، عل     :  صحيح سنن أبي داود    -١٦
:  م، الناشـر ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩الشاويش، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى     

  .مكتب التربية العربية لدول الخليج
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيـسابوري، دار            :  صحيح مسلم  -١٧

  .المعرفة
لحافظ أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني المتـوفى     ل:  فتح الباري شرح صحيح البخاري     -١٨

محمد فؤاد عبد الباقي، وقـرأ أصـله تـصحيحاً          :  هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه     ٨٥٢سنة  
  .عبد العزيز بن عبد االله بن باز، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: وتحقيقاً

للعلامة محمد عبد الرؤوف    :  فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير         -١٩
  .المناوي، دار الفكر

: للعلامة محمد جمال الدين القاسمي تحقيـق      :  قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث      -٢٠
  .محمد بهجة البيطار، دار إحياء الكتب العربية

للحافظ أبي عبد االله الحاكم النيسابوري، دار الفكر، بيـروت          :  المستدرك على الصحيحين   -٢١
  .ن لبنا–

حبيـب الـرحمن   : للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الـصنعاني، تحقيـق     :  المصنف -٢٢
  . م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الأعظمي، لمجلس العلمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 

للإمام أبي بكر عبد االله بن محمد بن ابي شيبة الكـوفي،          :  المصنف في الأحاديث والآثار    -٢٣
   المدينـة المنـورة، الطبعـة الأولـى         – هـ، مكتبة الزمان للثقافة والعلوم       ٢٣٥المتوفى سنة   

  . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩
محمد فؤاد عبد البـاقي،     :  هـ، بتعليق  ١٧٩للإمام مالك بن أنس، المتوفى سنة       :  الموطأ -٢٤

  .دار إحياء الكتب العربية



– 

  )٢١٩٤(

سـف الحنفـي الزيلعـي،    للإمام أبي محمد عبد االله بن يو:  نصب الراية لأحاديث الهداية  -٢٥
  . القاهرة– هـ، دار الحديث ٧٦٢المتوفى سنة 

 للعلامة محمد بن علـي الـشوكاني، المتـوفى سـنة     :  نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار  -٢٦
 هـ، والمنتقى للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني، المتـوفى               ١٢٥٠
  .نشر، وتوزيع المكتبة التجارية بمكة المكرمة هـ، دار الفكر للطباعة وال٦٥٢سنة 

  :كتب الفقه) ٣
  : الفقه الحنفي–أ 
للعلامة علاء الدين أبي بكر بـن مـسعود الكاسـاني           :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -١

  . لبنان– هـ، دار الكتب العلمية بيروت ٥٨٧الحنفي، المتوفى سنة 
حمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيـروت،         للعلامة أبي م  :  البناية في شرح الهداية    -٢

   م١٩٩٠ - هـ ١٤١١الطبعة الثانية سنة 
للعلامة فخر الدين بن عثمان بن علي الزيلعـي، مكتبـة           :  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق     -٣

  . باكستان–مدادية، ملتان 
الـدكتور  : حقيـق  هـ، ت ٥٣٩للعلامة علاء الدين السمرقندي، المتوفى سنة       :  تحفة الفقهاء  -٤

  . هـ١٣٧٧محمد زكي عبد البر، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الأولى 
للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام المتوفى          :  شرح فتح القدير للعاجز الفقير     -٥

 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، وبهامشه شرح العناية على الهداية للإمـام            ٨٦١سنة  
 هـ، وحاشية المحقق سـعد االله ابـن عيـسى    ٧٨٦مود البابرتي، المتوفى سنة     محمود بن مح  

 هـ علـى شـرح العنايـة        ٩٤٥المفتي الشهير بسعدي حلبي، وبسعدي أفندي، المتوفى سنة         
  .المذكور وعلى الهداية

  : الفقه المالكي-ب
وي للعلامة أحمد بـن محمـد الـصا       : بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك       -١

المالكي على الشرح الصغير للدردير، والمعروف بحاشية الصاوي علـى الـشرح الـصغير              
  . هـ١٣٧٢للدردير، مطبعة مصطفى البابي بمصر سنة 

للعلامة شمس الدين محمد بن عرفـة الدسـوقي دار          :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     -٢
  . بيروت، توزيع المكتبة التجارية–الفكر 



 

 )٢١٩٥(

للعلامة الشيخ علـي  : على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني         حاشية العدوي    -٣
  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الصعيدي العدوي، دار الفكر سنة 

للعلامة أبي عبد االله محمد بن عبد االله ابن علي          :  شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل      -٤
  .الخرشي المالكي، دار الفكر

  :ج ـ  الفقه الشافعي
للعلامة أبي بكر المشهور بالسيد البكـري ابـن   : بين على حل ألفاظ فتح المعين  إعانة الطال  -١

  . بيروت–السيد محمد شطا الدمياطي، دار إحياء التراث العربي 
للإمامين عبد الحميد الشرواني،    :  حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج        -٢

  .بنان ل–وأحمد ابن قاسم العبادي، دار صادر، بيروت 
زهير الشاويش،  : للإمام يحيى بن شرف النووي، إشراف     :  روضة الطالبين وعمدة المفتين    -٣

  . م١٩٩١ - هـ ١٤١٢المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة سنة 
للشيخ يحيى الدين يحيى بن شرف النووي، والتكملة الثانية للشيخ          :  المجموع شرح المهذب   -٤

  .روت بي–محمد بخيت المطيعي، دار الفكر 
للعلامة محمد الخطيـب الـشربيني، دار       :  مغني المحتاج على معرفة معاني ألفاظ المنهاج       -٥

  .الفكر
للعلامة شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة    :  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج     -٦

هـ  ١٤٠٤ بيروت، الطبعة الأخيرة     –الرملي الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر        
  . م١٩٨٤ -
  : الفقه الحنبلي-د
للعلامة شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبـي بكـر            :  إعلام الموقعين عن رب العالمين     -١

محمد عبد السلام إبـراهيم، دار الكتـب العلميـة          : المعروف بابن قيم الجوزية، رتبة وضبطه     
  . م١٩٩١ - هـ ١٤١١الطبعة الأولى 

للعلامة عـلاء  : لخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الإنصاف في معرفة الراجح من ا -٢
الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، صححه محمد الفقي، دار إحياء التراث العربـي،               

  .ن لبنا–ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت 
للعلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي الطبعـة        :  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع      -٣

  . هـ، ولم تذكر دار النشر ولا بلد النشر١٤٠٣ة الثاني



– 

  )٢١٩٦(

للعلامة مجد الدين بن أبي بكـر المعـروف بـابن قـيم             :  زاد لمعاد في هدي خير العباد      -٤
شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة عشر     : الجوزية، حققه 

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦سنة 
الدكتور سليمان  : للعلامة محمد بن صالح العثيمين، حققه     : المستقنع الشرح الممتع على زاد      -٥

بن عبد االله بن حمود أبا الخيل، والدكتور خالد بن علي المشيقح، مؤسـسة آسـام بالريـاض،             
  . هـ١٤١٤الطبعة الثانية سنة 

الشيخ هلال : للعلامة منصور بن يونس البهوتي، علق عليه      :  كشاف القناع عن متن الإقناع     -٦
  . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣يلحي مصطفى هلال، عالم الكتب سنة مص

جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسـم النجـدي        : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية      -٦
  .وساعده ابنه محمد، مكتبة ابن تيمية

للإمامين موفق الدين وشمس الدين ابن قدامـة،  :  المغني مع الشرح الكبير على متن المقنع       -٧
  . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ بيروت، الطبعة الأولى سنة –، دار الفكر دار الفكر

  : الفقه الظاهري-هـ 
الدكتور عبـد الغفـار     : لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق          : المحلى

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨سليمان البغدادي، دار الكتب العلمية سنة 
  كتب اللغة -٥
عداد وتصنيف نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، دار الحضارة        إ: الصحاح في اللغة والعلوم   ) ١

  . م١٩٧٤ لبنان، الطبعة الأولى سنة –العربية ببيروت 
للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الفكـر بيـروت،       : القاموس المحيط ) ٢

  . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣سنة 
 منظـور ابـن منـزو الإفريقـي         للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن      : لسان العرب ) ٣

  . بيروت، نشر مؤسسة الكتب الثقافية–المصري، دار صادر 
  . م١٩٥٨ - هـ ١٣٧٧ بيروت -للعلامة أحمد رضا، دار مكتبة الحياة: متن اللغة) ٤
محمـود خـاطر، دار     : للعلامة محمد بن أبي بكر الرازي، عني بترتيبه       : مختار الصحاح ) ٥

  .الحديث بالقاهرة
للعلامة أبي العباس أحمد بن محمد بـن علـي          :  المنير في غريب الرافعي الكبير     المصباح) ٦

  . هـ، دار الكتب العلمية٧٧٠المتوفى سنة 



 

 )٢١٩٧(

عبد السلام هـارون، الطبعـة      : لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق     : معجم مقاييس اللغة  ) ٧
 هـ  ١٣٩٨، سنة    لبنان – هـ، دار صادر الكتب العربية، بيروت        ١٣٦٦الأولى بالقاهرة سنة    

  . مكة المكرمة-م، توزيع دار الباز١٩٧٨ -
  ـ كتب متنوعة ٦
  . هـ١٤٢٥الأولى، : حسن الفكي ـ مكتبة دار المنهاج، ط/ د. ـ أحكام الأدوية١
للشيخ فريح بـن صـالح      . ـ إغاثة اللهفان في التحذير من إتيان السحرة والتقرب إلى الجان          ٢

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الأولى : دار ابن خزيمة، ط. الهلال
ـ إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير االله أو صدق الكهنة والعرافين لسماحة الـشيخ                ٣

  .هـ١٤٠٤الرئاسة العلمية للإفتاء والبحوث، : ط. عبد العزيز بن باز
الرئاسـة  : ط. ـ الإيضاح لكشف حيل السحرة والمشعوذين للشيخ الصادق بن الحاج التـوم           ٤

  . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ـ ٣: ط. تاءالعامة للبحوث والإف
ـ تحضير الأرواح ـ وتسخير الجان بين الحقيقة والخرافة للشيخ مجدي محمـد الـشهاوي،    ٥

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩الأولى : ط. مكتبة القرآن
  .هـ١٤٢٥الأولى : الأمين الصادق ـ دار ابن الجوزي ط/ ـ الثبات على دين االله، د٦
    عبد الحميـد الـسحيباني، دار القاسـم،    / م ـ د ـ الجن ـ صفاتهم، وسبل الوقاية من شره ٧
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الأولى : ط
دار القبلتـين،   . ـ الرد المبين على بدع المعالجين وأسئلة الحائرين، للشيخ إبراهيم عبد العليم           ٨
  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الثانية : ط
 . ر الـوطن  علي بن نفيع العلياني، مـدا     / ـ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، د        ٩
  . هـ١٤١٩الثانية، : ط

 عبد االله محمد الطيار، مـدار الـوطن      . د. ـ الرقية الشرعية وجهالات بعض المعالجين، أ      ١٠
  . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الأولى  : ط

  . م١٩٩٣/هـ١٤٢٣الثانية : مسفر الدميني ـ مكتبة المغني، ط. د. ـ السحر١١
        شقيري، دار الكتـب العلميـة، بيـروت    محمد عبد السلام ال/ ـ السنن والمبتدعات، للشيخ  ١٢
  . م١٩٨٠/هـ١٤٠٠: ط

ـ الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، للشيخ وحيد عبد السلام، مكتبة الـصحابة،              ١٣
  .هـ١٤١٢الأولى، : ط



– 

  )٢١٩٨(

الخامـسة عـشرة    : عمر سليمان الأشقر، دار النفـائس، ط / د . ـ عالم الجن والشياطين أ   ١٤
  . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٣

 ـ العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني للشيخ مجدي محمد الشهاوي، مكتبـة القـرآن،              ١٥
  . الأولى: ط

ـ العين حق، للـشيخ أحمـد عبـد الـرحمن الـشميري، دار طيبـة، الطبعـة الأولـى                ١٦
  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠

الأولـى  : حيـاة سـعيد عمـر، دار المجتمـع، ط    / ـ موقف الإسـلام مـن الـسحر، د       ١٧
  . م١٩٩٥/هـ١٤١٥

الأولـى  : ط. ـ مهلاً أيها الرقـاة، للـشيخ علـي بـن محمـد ياسـين، مـدار الـوطن          ١٨
  . م١٩٨٩/هـ١٤١٠

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، تحقيق      . ـ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم      ١٩
  .هـ١٤١٩ ٢:ناصر العقل، دار إشبيلية، ط/ د

 ٣:يب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط    ـ الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح، تحقيق شع        ٢٠
  .هـ١٤١٨

  .ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ، مكتبة السنة المحمدية٢١
ـ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع الشيخ أحمد الدويش طبـع الرئاسـة            ٢٢

  هـ ١٤١١الأولى : العامة ط
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